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مه جه 
لقديم 

حِينَ سمعت من أحدهم بأن الجُنید قد رجم الحلاج 
عند إعدامه بوردة حمراء فتألم لها أكثر مما تألم من جميع 
الحجارة التي رجمه بها الناس آعجبني هذا الخبر وليس 
مصدر إعجابي أن يتألم الحلاج من وردة أكثر مما يتألم من 
حجرء فأخبار الحلاج تعج بطرائف مثل هذه وأغرب . 

لقد كان مصدر إعجابي وعجبي هو هذا التحدي 
الكبير لمعطيات التاريخ المتفق عليهاء وهي أن الجنيد قد 
توفي قبل مقتل الحلاج ہما يزيد عن عشر سنوات . 

وبعد أن سمعت هذا الخبر ثانية أصبحت فى شوق إلى 
معرفة مصدره» وهكذا بحثت ووصلت إلى السيرة الشعبية 
للحلاج (قصة حسين الحلاج)» ورأيت فيها مادة خصبة لما 
كنت قد بدأته في دراستي المقدمة لكتاب الحلاج (الطواسين 
وبستان المعرفة)» وما بدأته هو التعرف إلى شخصية الحلاج 
الأسطورة أو الرمز؛ ومعرفة موقع هذه الشخصية في الوعي 
الشعبي» هذه المعرفة التي لا تقل أهمية ‏ إن لم تكن تفوق - 
عن مسألة التلمس عبر الوثيقة التاريخية وذلك OY‏ هذه 
الشخصية ميتة في الوليقة» وحية فاعلة في الوعي. 

ورأيت في السيرة الشعبية مادة أكثر أهمية من 
غرائبيات الكتب الرسميةء وذلك لأنها تمثل - برأيي - 
خلاصة نهائية لما مكث في الوجدان الشعبي بعد غربلة 
طویلة ۱ 


نسخ الکتاب 


ذکر الدکتور کامل مصطفی الشيبي في كتابة الهام 
«الحلاج موضوعاً للآداب والفنون العربية والشرقية قدیما 
وحديثاً؛ نسختین من هذه السیرة. 

١‏ اقصة حسين الحلاج وما جرى له حين ثار فيه 
الوجد) بنشر ماسینیون - مجلة الدراسات الشرقیة بجامعة 
آبسالا في السوید - مجلد/ ۳/ العدد/ /]٢٤‏ سنة ۱۹۵۶ م. 

۲ - اقصة حسین الحلاج وما جری له مع علماء 
بغداد» مطبوعات المكتبة الأدبية في حلب - بدون تاريخ . 
وللأسف لم Ga‏ لي الاطلاع على هاتین النسختین؛ ولکن 
ل لاد لشي میا کم نظھر الا فروق 

| - مخطوطة محفوظة في مکتبة الاسد بدمشق برقم 
۷ منقولة من المکتبة الظاهرية» ورمزنا لها 

ب (ظ). 
١ ۱‏ مخطوطة Gg ee‏ الأسد پدمشق بت 
ب (م). 

۳ - مطبوعة (طبعة تجاریة) مطبعة الترقي - دمشق - 

۷ ها - ۱۹۳۹ م - ورمزنا لها ب (ت) . 
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مطبوعة مطبعة الترقي 


۳۱ 


عملنا في الكتاب 


اعتمدنا النسخة (ظ) كنسخة أساسية» واستعتا 
بالنسختين الأخريين على قراءة ما أشكل» وأخذنا من (م) 
ومن (ت) أيضاً ألفاظاً وعبارات في بعض المواقع رأيناها 
آنسب في إظهار القصدء أو تكملة له» وأشرنا إلى ذلك في 
الهامش . 


وبهدف المحافظة على روح النص التي مازجت بين 
الفصحی والعامية تركنا الألفاظ العامية بين قوسين 
) )» واستثنینا الغامض المشکل» وأشرنا إليه في 
الهامش» ولكثرة الأخطاء الإملائية من مشل رسم التاء 
مبسوطءة ومربوطة والألف ممدودة ومقصورة وزيادة 
الحروف في بعض المواقع مثل زيادة الألف في (فأًاخذھا) 
أو في (لا أبي القاسم) آهملنا ذکرها. 

وهمزنا ما يحتاج إلى همز إلا ما كان بغرض التليين 
فترکناه لإظهار الروح العامية» واستثنينا من ذلك ما يؤدي 
إلى لبس وغموض من مثل (Le)‏ بمعنى (جاء)ء وما رأینا 
ضرورة إضافته آضفناه بعد أن وضعناه بين [ ] وما 
رأيناه زائداً وضعناہ بین > >2 وما رأيناه غامضاً أشرنا 
له هكذا (. . .؟)» وقسمنا النص إلى فصول» وجعلنا لها 
عناوين من وضعناء وأغنينا الهامش بأمثلة من كتابّي «أخبار 
الحلاج) و «الحلاج موضوعا للآداب والفنون العربية 
والشرقية قدیما وحديثا) لمایوجد من تقارب في 


۳۳ 


الموضوع . ولم نشر إلى ما جاء في الدراسة» ولهذا کان لا 
بد من الاطلاع علیها بعد فراءة النصء ولم نضعها قبله OY‏ 
معرفة النص ضرورية للدخول إلى الدراسة. 

وأضأنا ما Gian‏ بالنسخ الثلاث بأرقام متسلسلت 
وغير ذلك أضأناه ب oC)‏ وعند اجتماعهما اكتفينا بالأرقام 
المتسلسلة. 


۳ 


شکر 


يسرني أن آقدم شكري للأستاذ محمود فاخوري 
مدرس اللغة العربيّة وآدابها فى US‏ الاداب بجامعة حلب» 
لتفضّله بالنظر فى الأبيات الواردة فى النص ونسبتها 
للحلاج» وأشكر صديقي الشاعر محمد عارف قسوم الذي 
لم يوفر جهداً في تأمين المصادر الأساسية للعمل . 


Yo 


السيرة الث لشعبیه للحلاج 


۳۹ 


۳۱ 


رحمه الله 


قيل SL‏ (والدة حسين الحلاح"*) لما حملت به» نذرته خادماً 
للفقراء» وئسلمه لأبي القاسم شيخ الطايفتين الجنيد رضي الله عنه يعلمه 
القرآنء فلما وضعته وكبر لم يَهُنْ عليها فراقه» تأشغلته في صنايع أهل 
الدنياء فلم يتعلم منها (شيء). فقال لها ذات يوم: يا أماه.. (أنتي 
نذرتيني) خادماً للفقراء فأوهبيني للشيخ (أبو) القاسم الجنيد وأوفي 
بنذرك» فأخذته» ومضت به إلى الجنید » فعلمه كتاب cal‏ وعلمه العلم 
الشريف» وكان يخدم الزاویة ويتحوج إلى الفقراء ویدخل الخلوة 
ویکنسها» وینفض الکتب من الغبار» ویسط السجادة لشيخه› ويملا 
الأباريق . 

فدخل ذات یوم الخلوة لیکنسها؛ > واذا بورقة قد سقطت من 
السجادة فیها اسم الله الاعظم؛ فأخذها وأکلها ليتبرك بهاء وکانت 
مرسوم الولاية للشیخ؛ ۰ فطلبهاء > فلم يجدهاء فشق ذلك عليه؛ فآراد أن 
یخوف الفقرا حتی پردوها علیه فقال: من وجد لي ورقة ولم يردها 

فقال : من سمعني أطلبهاء ولم يردّها قطعت شماله . فلم یرد آحد . 

فقال : من سمعني آطلبها ولم بردھا قطعت (رجلیه)» وصلب» 
ورجم وأحرق» وذري بالهرا. 


(۱) من (م). وفي (ظ): حسین الحلاج والدته. 


۳ ٭ سيرة cu‏ ۳۳ 


فنفذت الدعوات كلها في حسين الحلاج» وهو قائم متحیر وقد 
التهب فواده من محبة الحق؛ فقال له الشیخ : يا حسين . . ! ما افتكارك؟ 

قال: نسمة من جنابه» أوقفتني ہبابەء وبشرتني في الدجى بوصله 
واقترابه. واستراح ol gall‏ من هجره واحتجابه وطاب لي ما سمعته في 
الدجى من خطابه» وعلى کل حال سكرتي من شراب" . 

COCO Ns‏ ثم قوي به الوجد» فکان الشيخ يعطيه الفضة ليشتري عشاء 
للفقراء» فيمضي إلى السوق؛ فیقف على البياع؛ قبقول لە: ما تريد؟ : 

فيقول: الله . . ! . . . الله! . 

ثم يأتي اللبان كذلك» والبقال كذلك» والخباز کذلك . 

قال: sb‏ أهل السوق إلى الشیخ؛ وقالوا له: يا سيدي لا ترسل 
إلينا هذا الموله» فانا ما نعرف ما يقول. 

وزاد الوجد بحسين الحلاح؛ فساح في الجبال ستة أشھر؛ ثم 
رجع في ميعاد الشیخ» فوجد المجلس مزدحما بالخلایق» فوقف في 
الدهلیز . وکان الشیخ فصیح اللسان إذا تكلم يفهم کلامه الذكي 
والبلید . وکان الناس یرغبون في مجلسه لفصاحته . فدق الکلام في 
ذلك الیوم حتی لم يفهم منه كلمة واحدة. 
فقال الناس: ما هکذا عادتك للفقراء ما تفهم ۳ من کلامك 
(شیء) . 1 


(#) وردت هذه العبارات المسجوعة في كتاب «الحلاج موضوعاً للآداب والفنون العربية 
والشرقية قدیماً وحديثاً؛ للدکتور کامل مصطنی الشييي ص ۲ تحت عنوان الأشعار 
قديمة لا يعرف قائلها/ وجاءت على هذا الشکل : 
نسمة من جنابه آرقنتنسي ببابه 
جملبتني لوصله أب داواق ترابه 
واسستسراح الفزاد من مجرهواحتجابه 
طاب لبي ماسمعسته في الدجى من عتابه 
(٭ #) تعود للراوي وان لم يذكرء وهذا الأسلوب يستخدم كثيراً في العامية . 
)١(‏ وردت: اتفهم». ونرجح ما ذكرنا OV‏ الأدب يقتضي عدم نسبة التقصير للشیخ؛ - 


۳ 


فقال الشیخ : وأنا أيضاً ما آفهم ما أقول» ولا بد لهذا من نبأء وممن 
يفهمه . . فتشوا الدهلیز» وانظروا من يبكي لهذا الکلام فلما فتشواء وجدوا 
(حسین) الحلاج (واقف) يبكي . فقالوا: تفهم ما یقول الشیخ؟ . 

فال : نعم . 

قالوا: تقدم » فان الشیخ يريدك. 

ففسحوا له حتی طلم المنبر. فقال له الشیخ: يا حسین. . آنت 
وصلت إلى هذه المنزلة تسمع الخطاب في الاسرار . ۰؟ اکتم السر . ۱۰. 

قال : ما أقوى على الکتمان. 

وقیل إنه سأله : ما المحبة؟ . 

قال: حبه نزل بقلبي فلم أرَ إلا ربي؛ فأخذ لبي“ مني» وسلبني 
عني» ثم نظرت منه إليه» فلم آنظر إلا هو فعلمت أنه الحق . وقال 
لي: يا حلاج» ما آسرع ما كانت المحبة» رضعت من دي محبتنا 
رضعة» وشربت من كأس محبتنا جرعة» فما ثبت إلا لحظة وما 
كتمت إلا غمضة. 

ثم بكى بكاء شدیداً حتی غشي علیه ثم أنشد: 
لا یالب[ زا؛ بيَالهُيامٌ Eh‏ بسکرتي برا ge‏ 
آلای الیل للمولی رجال Luv‏ نرب الحق نالوا 
آلایالیل قذ کسپوا(جمال) لایالیل JG oe‏ 

رام LSS‏ يَبْسُون فضلا 
ily‏ یل آفوام کرام آلایالیل نذشربوافهاموا 
ألا بِالَيِلُ جنع اللیل itu‏ آلایاَنل teste‏ 
تراشم سيدا ببشون وضلا 

5 ويؤكد ذلك ما جاء في (م) حیث وردت الجملة عامية على هذا الشکل : اما عمال 

نفهم من كلامك شيء!) ولم ترد حادثة الدهليز في (ت) . 
)١(‏ ت: «عقلي». 
(؟) في الشطر الأول : «زاد بالهیام». وفي بداية الثاني : «ألا یا ليل ولکنها مشطوبة . 


۳۵ 


(Y> 


آلایا یل قذ کٹرث wpb‏ 

الا یا لَيْلُ زاة بي a EN‏ ألا يالَيْلُ نادمني حبيبي 
لا طنني ولاغن نَرَلی 

iui‏ قلب آسیز آایالیل بي‌وجذکشیز 

آلایا یل بي تمغ فزیر  AY‏ نستجیر 
بجاه المُضْطَفَى مَن تال Sas‏ 

قال الراوي : فلما فرغ حسین من شعره. قال شيخه: يا حسین . 


آنت وصلت الی هذه المنزلة؟ . 


إن كنت وصلت إليهاء فعليك بکتمان السر . 


فقال له : يا شيخي . 
ترى نور المحبوب في قلبك؟ . 


فقال له : أرى نوراً هام (بي) قلبي» فلم 


. ما لي قوة على کتمان السر فقال له : كيف 


أرَ إلا ربي . فأخذ عقلي 


bos‏ وقد سلبنى عنى › ثم نظرت منه إليه؛ فلم أر الكون إلا هو. 


ثم إن (حسین) آنشد یقول : 
Ub‏ السّماع وَمَبَِّتِ النَّسَماتٌ 
سمغوا بذکر حبیبهم فتهتکوا 
طربوا فطابّث UL‏ آرواخهم 
شربوا بأقداح الصْفا LO‏ صفوا 
ظهرّث علیهم من بواطنِ سرهم 
م CL‏ مدام ee‏ على ples‏ 


)1( الباء محركة بالكسر. 


وتوا جدّث في حانها الساداث 
خلعوا العذارَ ودارّتِ الکاسات 
کتمُوا فباخث منھهُمُ الْعَبَراتٌ 
سکروا فلاخت منهم مم حالات 
نفحاث سے كلها راحات 


وتصاعدث من شوقهم زفرات 


(۲) إلى جانب البیت في الهامش: ولاطفني» ولا عني تولا. 
(۳) لم ترد هذه (القصیدة) في (م) و(ت)» وجاء Nay‏ عنها: 


یامن هواه دای Lo.‏ 


وصحتسی من هرضي 
في مهجتي لاينقضي 
والقلب بالفعل رضى 


زاد الغرام وفي حشاهم جمرةٌ شوقآإلیوبقلہهھخ زفراث 
نُشرث علیهم من مجالس ذکرهم Cl by ca‏ منهم الاوقاث 
فتعطرث ریخ الصَّبا من pape‏ وسرّث بتشر روايح نفحاث 
LAU,‏ يُمْضي في رضامُمْ راحةً boy‏ فيه طابّتِ PLL‏ 
قال الراوي بإسناده: فلما فرغ حسين من شعره صار یشطح؛ 
ویزید في الکلام زايدا وناقصاء وقد غرق في بحر الوداد فصار الشيخ 
پرسله إلى السوق بالدراهم ليشتري إلى الفقرا ما يحتاجونه (فلما يقف) 
على السوقي يقول له: ما ترید یا حسین؟ . 
فیقول: لا إله إلا اللہ ما آرید إلا الله . وهو یشطح في کلامه 
ویظنون أن کلامه bed)‏ وتبديلاً (iss‏ وصار یبکی بکاء شدیداًء 
وهو ينشد ويقول شعراً: ۱ 
() وردت هذه القصيدة ضمن الشعر المنسوب للحلاج في «ديوان الحلاج» للدكتور كامل 
مصطفى الشيبي ص 4 ۰۱۰ مع هذه الفروق: 


البیت الثالث ات 
۱ کتموا فبالت منهم حالات 
البیت الرابع et‏ 
۱ سکروا فلاحت منهم رقصات 
البیث الخامس 
ظهرت علیهم من بواطن سره کاسات بشر کلهاراحات 
البيت السابع : 
oly‏ الغرام بهم» وفي أحشائھم ‏ نار وفي أكبادهم جمرات 


والبيت الأخير غير موجود عند الشيي في الديوان . 
وفي كتابه «الحلاج موضوعاً للآداب. ٠‏ ينسب الشيبي هذه القصيدة إلى الجعبري 
إبراهيم ابن أبي بکر ت ۸۲۰ ه/ ۱6۱۷ م. 
انظر الحلاج موضوعاً للآداب. . ٠.‏ ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 

Cateate)‏ يمكن SF‏ تتبع تتبع نماذج من |غرابه في الکلام في أسواق بغداد في کتاب «اخبار الحلاج» 
ص ٢۲۔٢۲‏ ص Of‏ ۵۵ ص ۷ 548 ص ۸۱ - ۸۲ ونورذ على سبيل المثال: 
«وقال أحمد بن فارس: رأيت الحلاج في سوق القطيعة قائماً على باب مسجد. وهو 
يقول: أيها الناس» إذا استولى الحق على قلب آخلاه عن cope‏ وإذا لازم أحداً آفناه - 


۳۷ 


(a) ۱ ۲ 3 1 0. 1‏ 
ياعصوضي عن عوضي)| وصحتي في مرضي 


مین قلبيمالكي المقَلْبُبالفِغل رضي 
وقدرَّضَيتُبماقضي' روجي فداه إن رضي 

قال الراوي: فلما فرغ حسين من شعره قامت أهل بغداد إلى 
الشیخ الجنید. واجتمعوا عنده وقالوا: يا شیخ. . إعلم أن مريدك 
(حسين) قد آتعبنا وهو یشطح ويتكلم بكلام لم يدخل في العقل: 
ولا فى البال» وقد آشغلنا عن بيعنا وشراناء وأوقف حالناء فتسألك أن 
تردّه عنا. 

فقال لهم الشيخ: انصرفواء فإذا حضر نؤذبه . فما مضت ساعة 
VI‏ وحسين حضر بين يدي الشیخ. فقال له: يا حسين ما هذا الحال! 
إعلم أن أهل بغداد قد أتوا إلى عندي» وشكوا منك ومن شطحك» 
ومن (كترة) کلامكء وقد أتعبتني وأتعبت نفسك فارجع عما أنت cad‏ 
ولا (ترمي) روحك في الهوان (فيقطعوا) منك الأوصالء و (يعذبوك) 


= عمّن سواهء وإذا أحب عبداً Lo‏ عباده بالعداوة عليه» حتى يتقرب العبد مقبلاً عليه 
فكيف لي؛ ولم أجد من الله شمة» ولا قرباً منه لمحة؛ وقد ظل الناس يعادونني. ثم 
بكى حتی آخذ أهل السوق في البكاء فلما بكوا عاد ضاحكاً وكاد بقهقه . ۰ ٠.‏ أخبار 
الحلاج ص 0% 
«وقال أحمد بن القاسم الزاهد: سمعت الحلاج في سوق بغداد يصيح: يا أهل 
الإسلام آغيثوني» فليس يتركني ونفسي فآنس بها وليس يأخذني من نفسي فأستريح 
منهاء وهذا دلال لا أطيقه... .2 أخبار الحلاج ص OV‏ 

GO‏ يورد الشيبي في ادیوان الحلاج» هذه الأبيات ضمن الشعر المنسوب للحلاج» ويأتي 
" البيت الثالث: 

ميمت قلبي سیلي والقلب‌بالقفل‌رضي 

والراہع: . ۱ ۱ 0 

أفنيتني أضنيتني قلبي بذكراك رضي 

ويعلق الشيبي في الهامش: «شعر عامي على لسان الحال؛ ونلاحظ القافية المكررة» 

ولعل (رضي) الأخيرة (يضي) أو (حظي)! ص ۱۱6.. 


۳۸ 


بأشد العذاب. فقال له: التعذيب ana‏ رضا الحبیب نم إن 


لت وحادي الوت في طلبي Sad‏ 
أرى”" العمر قَدْ dy‏ وم أبلغ المُنی 
نوا آسفي لَوْكان يُعْنِي تَأْسَفِي 
على موتِ مثلي وهو خال من A‏ 
أنعم جسمي بالنیاب Leds‏ 
اي BOSE‏ برزخ الہلی 
وقد ليث تلك لحاس كلها 
واللّهِ لم (أخشئ) بَشِيءٍ سوى البلى 
ils i‏ لي بالمَوْتِ وعظ من الہلی 
وقد کنث لله المهیمن عاصياً 
وأرخيتٌ وقث اللیل سترامن Liss!‏ 
عسی غافرٌ الزّلاتِ یغفز i‏ 
إلهي ترى نفسي وقلا صبرها 
وكيف إذا في النّار تحرق مهجتي 
أنا الفردُ عند الموتٍ في القبر Ps‏ 
سألث إلة العرش يغفرٌ زلّتي 
ومالي شفیع غير جاه محمد 
عليه صلا اللو ما لا بارق 


(\) 
(Y) 
GQ 0): . وردت‎ (۳) 


۳۹ 


وان لم EAT‏ یوماً فلا بد ما أغدو”") 
ولیس معي SU‏ وفي سَفري بُعدُ 
وواو» lay‏ وجداء لو ینم الوجد 
ولیس معي تفوی ولیس معي BB)‏ 
وليسٌ لجسمِي من ثیاب البلی بد 
ومن فوقِيّ رذمٌ ومن تحتِي SS‏ 
ولم be‏ نوق العظم لحم ولا جلد 
By‏ جا من ري وعيدٌ و(جا) وعذ 
وقذ غاب fe‏ الأهل وانقلبِ الرْشد 
fost,‏ أحداثاً ولیس لهارد 
ولم آخش من سر عنله يبدو 
وقد يغفرٌ المولی CSU‏ العبد 


إذا لاح ضوء البرقِ أو قهقة الرعد 


ونارك لا بقوی لها الحَجَر الجَلْدٌ 
حم الفر پا فرذ 
فقدیغفر المولی إذا CST‏ العبذ 
ومن جاهه في | : لحشر لیس له رد 


وما Elba‏ سحب وما فهقه الرّعد د 


dual;‏ ردا فار 


وردت : ah:‏ وفي (ت): ob:‏ اغد والقصيدة ة غير موجودة في (م). 


وردت هذه الكلمة في جميع مواقعها من القصيدة بالالف الممدودة. 
(ت): «وما لمع البرق» - تتغیر القافية. 


قال الراوي: فلما فرغ حسين من شعره» ترکه شیخه وصار 
یشطح ‏ ويزيد في کلامه» وقد غرق في بحر volo sll‏ (فالتمت) jal‏ 
بغدادء وجاؤوا”''ٗ إلى الشيخ الجنید. وقالوا له: يا سيدي ‏ الشیخ؛ 
لقد زاد مريدك حسين في كلامه و (لا بقا لنا) عليه اصطبار. 

فقال لهم الشيخ: أمسكوه ه (حتی إني) أحبسه في مخزن القطن 
إلى غد (حتی اني) iol‏ فيه ale‏ إما يرجع عما هو فيه؛ وعن مقالهء 


وإما تشغله بقطع أوصاله . 


OF bless‏ الیه . واجتمعوا cate‏ وأدخلوه إلى مخزن القطن: 
وقفلوا عليه الأبواب» oly LG‏ روحه محبوساً بكى بكاء شديداًء 


وأنشد: 
بظئُون أن Ce‏ (هزلا) بلا جد 
Lal‏ الهوی ما ینیی الب اسمه 


Lbs sly‏ ن از المرام تسغرا 


فكمْ ليلة قد نلثها في اصطلامها 
وکم ليلة في Coll‏ سکران هايم 


لذي الحبّ إلا لا یعیذ ولا يبدي 
ویس وه ن از تضرم بالوق لب 
إذا ما مضی جلد تبدَلَ بالل“ 


إلى ميعادٍ یوم الوری لیس بالود 


أنادِمُ ILL‏ الشنهد 
بحبٔي وقلبي مُوْ مقيمٌ على العَهْدٍ 

ید جلت عن الکیف والحد 
(معظّمة؟) بالعرٌ سابقة السعد 


قال الراوي پاسناده : فلما فرغ حسین من شعره بکی بکاء شدیدآ 
اوبات في مخزن القُطن؛ وهو واقف على أقدامه إلى الصباح ساعة 


My gd : وردت‎ )۱( 

CY)‏ وردت : لیا سید!. 

CF)‏ وردت : «فجوا». 

: وردت‎ )٤( 

)٥(‏ من (ت)» وفي (ظ): «تبدله جلد). 


«(لدي؟)» iss‏ (ت) : «لذا. والقصيدة غير موجودة في م 


يقراء وساعة يذكر الله تعالی وینشد الأشعار» ويبکي بدموع غزار . 


وأنشد يقول شعراً: 

یا كراماً بوضلهم ie‏ 
مَتَعُوني الرُقاد في النّيللمًا 
أنا pti‏ على کل حالة 
فارغ القلب من سواهُم عسامُمْ 
همم دعوني ایهم برضامم 
أَوْجَدُوا بي عَبْد رق فمالِي 
وق ُوني بب ایهم Pleo‏ 
فتحوالي أَبُوابَهَم بهداشم 
عبد رقٌ بِحسْیہخ اتملی 
SALLI‏ من قیدِ أسر lee‏ 
رزقوا لي المدام في الحانٍلمًا 
با حَلِيلِي وصاجبي وصديقي 
قُمْ علي باية ځرو (نادي) 
أَؤمَفُوني إلى الرضا بهداشم 
gs‏ المضل كاملا یا خليلي 
شلبوني عن فَيْرِهِم وزضزا ہي 
إِنْبِي قُذ رَضِيتُ بالحبٌ فيهم 
کل aes‏ دافم وسرید 


وام ك 


من Lyn aif‏ 
جذبوني مني لَهُمْ لبهم 


)١(‏ ت: 


٤١ 


OY pith وبألطافٍ جودهم‎ 


عبد رق eel‏ 
رخموني عن غیرهم وقدوني 
خادماً دايماً بهم جَبَرُونِي 
pile LSS‏ وآوتشوز 

وبألطافٍ فضلهم رَحَمُو : 
ربافضال جويِهم قيّدونِي 
أخذوني مني وصزفاً سقوني 
بالوفاوالرٌضابهاعرئوني 
eed a LHe A‏ 
ياكراماً بنضلهم عَمَروني 
وإليهم بهم وهم آزشدوني 
شم كرام بفضلهم عَودُوني 
خادماً عابداً لهم ورعوني 
عبدّرقٌ نشوال phos‏ 

في هواهم بجودهمتبعوني 
في طريق الهُدى لَهُمْرَسَمُونِي 
فربوني وبالصّفاجلبوني 


۱ فضلهم رجموني» والقصيدة غير موجودة في (م). 


آزجدوني بهم لهم عبد رق ۱ وعلى حبّهو لهم نظروني 
تقصدي مم Lally‏ نم رضافم ورضاي وصالهم يوني" 
Le‏ لا آنشني عن هوامم وهواشم في مهجتِي يعطوني 

قال الراوي : فلما فرغ حسين من شعره» صبروا عليه حتی آصبح 
الصباح[و] دخلوا ale‏ فوجدوا كل القطن الذي كان في المخزن محلوجا 
Gyan‏ القطن في det‏ (البزر) في ناحية آخری*) 
ذلك وقالوا يا حسین انت los‏ حلاج حتى حلجت هذا القطن كله في 
ساعة؟! فلما سمع منهم هذا الكلام أنشد يقول شعراً: 

أنا حسینُ الحلاجُ (ليش)”" تدكرُون حالي 

MoT wy SUL قطني‎ dat ul 


)1( (ت): «ورضاهم عني به يعطلوني». 
Ga)‏ لا يستبعد ماسینیون أن یکون والد الحلاج يشتغل بصناعة الحلج وأنه ارتحل للعمل في 
منطقة النسیج الممتدة من تستر حتی واسط على نهر دجلة. انظر «المنحنی الشخصي 
لحياة الحلاج شهید الصوفية في الاسلام ص .77 وقریب جداً مما ورد هنا في السيرة 
الشعبیة للحلاج جاء في «أخبار الحلاج» : 
اعن ضمرة بن حنظلة السماك قال: دخل الحلاج واسط وکان له شغل. فأول 
حانوت استقبله كان لقطان» فکلنه الحلاج السعي في اصلاح شغله» وکان للرجل 
بيت مملوء قطناً. فقال له الحسین: اذهب في إصلاح شغليء فاني أعيدك على 
| عملك. فذهب الرجل فلما رجع رأى كل قطنه في دكانه محلوجاًء وكان أربعة 
وعشرين ألف رطل» > فسمي من ذلك اليوم حلاج؛ ص ۸۹. 
(٢)‏ وردت : الیس» - (م): الإيش» ‏ (ت): «وایش». 
(seat)‏ وردت هذه القصيدة في کتاب الحلاج موضوعاً.للآداب . . ٠.‏ تحت عنوان أشعار 
قديمة لا یعرف (YEG‏ ومعها أبيات أخرى هکذا: 
یسا الڈ ياإخواني سسلسوہ عسسى سرضاني 
وان كان مايرضاني جسددتٹسوب أحزائلي 
أناحسينالحلاج (إيش Wy Se‏ حالي 
آناحلجت قطخیٰ بال خمدوالقران 
في شاه قالجبال أناعبدتربي 
أناذكرت ربي في ظلمةالليالي 


4۲ 


انا عبے ربّي Lis‏ بلا مسحال) 
آنا فضیت عمري فی خَدمَة OLN‏ 
آنا فتی فی قتلی (سبعینٌ) طیلسانِ 
لکٹھم معاذيرُ ما (شامدوا؟) المعاني 
آنا عبدث ربّي في ظلمة الليالي 
في حبٌ رني قد صرت ثابت الجنان 
A‏ الباب بفضله les‏ 
2 بفضله نتزني وعفرهعطاني 
UL‏ یا (خواني) ساره عَسى يرضاي 
إن dls‏ ما يرضاني (Orde)‏ فيه آحزاني 
قال الراوي: فلما فرغ حسین من شعره قالوا له: قم معنا إلى عند 
شيخك الجنيد لترجع”'' عما أنت فيه والا قطعنا منك الأوصالء» قال: 
فسار معهم حتى وصل إلى الجنيد شيخه فقام له شيخه وعانقه» 
وبکی ہکاء شدیداء فقام حسین وبکی بکاء شدیدا وأنشد يقول : 
سَقَوْنِيء وفالوا: aed (DY‏ 


جبال خنین لو سَقَؤْها (لعتعي) 


لعنھیم مس ورون 


في خدمة الدياسان 
سبعون من الطغيان 
ماشاهدوا المعاني 
مااألكرواخ الي 


ؤس يدي سقاني 


۱۹۰ لي ياحسلاج أعطيتك الأماني» ص‎ JL, 

ويذكر الشيبي أن هذه القصيدة وردت في «قصة الحلاج وما جرى له حين ثار به 

Wa ll 

)۱( وردٹ: 
)٢(‏ من (ت). وفي (ظ) : «وخانقه!: والحدث لم پذکر في (م). 

(#) هذا البیت فقط من القصيدة ورد في ديوان الحلاج) للشيبي في القسم المنسوبے 


«فان رحعت) . 


1۳ 


جبال سین لم تکن تعرف الهوى 

ولو أنها عرفت لکانت (تغئي) 

سمعت 1 ما حلالِي )425( 
وائي لابکي المین في کل منزل 

على طیب ب آیام مضت و )3455( 
أيا سادتي لولا آخاف Kote‏ 

زفرث فاحرقث الخيام بزفرتي 
ولا مراع اه السخیام وآفلها 

قطعث طريقٌ السالکین بعبرتي 
Ly‏ زغر الربیع روزضیي 

pee والمشاني‎ sue Ws 
ومجنون ليلى مات في الحبٌ واجداً‎ 

ولي في هواها في الدُجى لي 85 
pL‏ الذي ضا مر 

روط في الام phy dbo‏ 
إذا كنت تهوى القوم eB pe CAL)‏ 

Sols‏ إلى باب الخبیب (بسرعيي) 


= للحلاج مع بيت آخر لم يرد هناء والبیتان جاءا هکذا: 
سقوني وقالوا لا تفن . ولو سقوا _ جبال حنین ما سقیت لخنت 
تمشت سلیمی أن نموت بحبها . وأسهل شيء عندنا ما تمد ص ٠١١‏ 
ويعلق الشيبي في الهامش: “لسمهري المكلي الاص (من أيام عبد الملك بن مروان) 
ويؤكد نسبتهما في كتابه «الحلاج موضوعاً للآداب. ۰ ٠.‏ قائلاً ۔ «آنشده [أي البيت 
الأول] الحلاج كثيراً حتى نسب Wad‏ ص ۵۱. 
وجاء هذا البيت مضمناً في قصيدة لابن غانم المقدسي . انظر حول هذه القصيدة 
(الحلاج موضوعا للآداب. ...4 ص ۱8۲ NOL‏ 


010 من (ت)) وفي (ظ) : «اهجراء والقصيدة ة غير موجودة في (م). 


tt 


pele Let tL, 
و (الخطيّتي)‎ HUI تجذ رجيماً غفاز‎ 

قال الراوي بإسناده: فلما فرغ حسين من شعره ناوله الشيخ 
منديله وقال له: خذ لك هذا المنديل”' يا حسين. فأخذه وحذفه*2 فى 
الهواء وقال: يا مندیل» خذني معك؛ فطار هو والمنديل» ولم يظهر له 
خبر إلى مضی سنة كاملة» فصار fal‏ بغداد والناس متعجبين من هذا 
الأمر. فقال الناس: الحمد لله» راح حسين» (واسترحنا منه)" وأكلته 
الوحوش في البراري والجبال. 

قال: فبينما الناس في الکلام» BL‏ بحسين الحلاج قد أقبل 
ودخل من باب بغداد» وهو يقول: لا إله إلا اللہ ما يدوم إلا وجه 
ال لا إله إلا اللهء يا قوم اعبدوا اللہ يا قوم اذكروا الله يا قوم وحدوا 
اش يا قوم قولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله HE‏ قال: فلم تزل 
الناس خلفه وهم یکتبون ما یقول حتی وصل إلى عند شیخه فلما 
نظر إليه شيخه بکی بکاء شدیدا وأنشد رحمه الله تعالی يقول شعرا : 


)١(‏ المندیل في (ظ) و (ت) یناوله إياه الجنید؛ وفي (م) بناوله باه «شخص من 
الإخوان!. 
(#) بمعنى رمی؛ ووردت هكذا في (ت)ء وفي (م) جاء: اففتله وألقاه في الهوا». 
(؟) (ظ) و (ت): «استراح منه». واستراحة الناس منه» أو ما في معناها غير مذكورة في 
(م)ء وتنفرد (م) بذكر سبب العودة إلى بغداد وهو شوق الحلاج لشيخه. 
)1( في هذا الموقف تذكر (ت) قصيدة «أدر الکاسات» التي سترد هنا مع فروق طفيفة 
وزيادة أبيات في Lai‏ «الحلاج في السجن». 
آما (م) فتنفرد هنا بذكر هذا الحوار بين الحلاج والجنيد: «.. . ثم اشتاق إلى شيخه 
الجنيد فدخل من باب بغداد وهو يقول: الله. . . اللهء نعم هو الله: 
یا مالك الدنيا ومالك ديني كم ينشرني (الهو) وكم يطويني 
ثم يكبر حتى يسد الدرب؛ ثم يصغر حتى يصير کالمولود. فقالوا: یا حسين. فقال 
(شعر) يقول ‏ آفلح من بصلي على الرسول -: 
الخوف يميتني والرجا يحييني إن دام (عليا) مج رکم يضنيني 
ثم دخل إلى زقاق الجنید فقال له: ما حاجتك يا حسين؟ فقال: الشوق إليك» وإلى = 


to 


Ge), ,, و‎ © ie 1 tf +011 الم‎ 8 — 4 


= سماع كلامك» وأنت الذي قربتني إلى ال حبيب» واني إلى فراقكم حزين کثیب . فقال 
له الشیخ: ما منا إلا من له من حبيب نصيب؛ وما منا إلا من هو (باكي) مشتاق إلى 
وجه الحبہِ لحبیب: ولکن یا ولدي. صدور الأحرار قبور الأسرار labs‏ وقدة في قلب 
المحب شغلت من اشتياق الحبيب» آشغلتها الأنوار ثم خلع الشيخ (دلقه؟) فإذا هو 
يفيض بالدم من قلبه» ثم (بكي) فنزلت الدموع مخلوطة بالدم. فقال له : با شيخي ما 
هذا (البکی). فقال: الدموع جرت من الاشتیاق» والدما جرت خوفا من الفراق. يا 
سیر" حم امرژ عرف قدره» وكتم سره وحفظ أمره. فعائق الشيخ وقال: هذا صبر 
لا آطیقه . ثم خرج يمشي في شوارع بغداد» وهو یقول: الله. . اللهء ما آنا الا الله Co]‏ 
آنشد : ۰ ۱ 
قل لمن یبکی عليناحزنا افرحوالی قدبلغت الوطنا 
إأموتي حياتي ‏ اني أنظر الحق جھاراً معلناً 
ثم قال: آنا لا آحب البقا في هذه الدار. 
يقول: لا تروعکم لوعة الموت فما هي إلا انتقال من هنا إلى هنا: 
كنت آرضی سكوني عندکم انم ادار بسلاء وعسئا 
آنا عصفور وهذا قفصي OLS‏ سجني وقميصي زمنا 
نآشکر اش الذي خلصني وينى لي في المعالي رکنا؛ 
)3#( هذه القصيدة من الشعر المتسوب للحلاج» ویعقب علیها الشيبي في «دیران الحلاج» 
بقوله : 
«علی لسان الحال مجاراة للحرج» وتقلیداً وتضمینآ أو على الصحیح تخریباً لقصيدة 
ابن المسفر المشهورة التي نسبت إلى الغزالي والسهروردي المقتولا ص AYY‏ 
والقصيدة لا ترد كلها في الديوان إنما هذه الأبيات التي نذكرها وفق أرقام ترتيبها في 
القصيدة» ويمكن بذلك ملاحظة الفروق بين «الديوان. ..2 و «السيرة. . ٠.‏ 
۳ «أنا عصفور وهذا قفصي كان سجنی وقميصى كفنا 
۷ - فاشکروا الله الذي خلصتا ويبتى لی فی المعالی مسکنا 
٩‏ - إن موتي هو حياتي انني أنظرالله جهاراً علنا 
۳ - فافهموا قولي ففیه نبأ أي معنى تحت قولي کم نا ص ۱۲۳ 
وقد أورد الشيبي هذه القصيدة في کتابه «الحلاج موضوعاً للآداب. ٠٠٢‏ ونسبھا لاہن 
المسفر آبي الحسن علي بن خلیل السبتي ت ۰ ھ/ ۱۲۰۳ م. انظر ص ۱۱۸ - 
AY)‏ 
وعلى الموسیقا ذاتها وزناً وقافية يورد الشيبي في «الحلاج موضوعاً للآداب.. =٠.‏ 
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اخ وہ LL‏ ليس ذاك المیے ۔ Ui,‏ 


آنافي صور وهذا جسدي 
Si thy BS LT‏ 


آنا عصفوروهذاة 4 لصو 


أحمد الله الذي خلصَبى ' 


وآناالسیسوم آن اجي ملا 
عاكفأفي لوح أفراوأرى 
یاقریب پامسجی pol‏ 
فافهمواالس و ففیه نبا 
فاهدموا pte‏ ورضوا قفصي 
فد رح وقدخلنشه 

لا تظئواالموت موتاانه 
خبّرننا ال دازیوماعنهُم 


كان بييي وفميصي رَمَنا 
من تراب قد تخلی LA‏ 
SUS‏ سجن (CELL)‏ السجنا 
طرت منهء وترکثه زهمنا 
ed‏ المعالِي Lbs‏ 
E25‏ (إن) خلعث الكفنا 
وأرى الگ جهاراًعلنا 


مَنْ سواك آنت كريمٌ (مُغلنا) 
فانهمُو؛ فهورمز(حخشنا) 
من (معاني) تحت لفظ کمنا 
وزرا الكل یسقینا بینا 
لست أزضى دارم لي Lbs‏ 
لحياء فَهُو OL‏ المنی 
فاذا مایت طاز (Log)‏ 


تحت عنوان «آشمار قديمة لا یعرف قائلها؛ هذه الأبيات مشیراً إلى أن مصدرها هو 


ااقصة حسين الحلاج وما جری له حين ثار په الوجدا: 


إن موسى الشوق في طول الهنا 
يتمنى نظرةمن نالها 


يتملى ,8 قندسية ۱ 


وغدا يشطح في أقراله 


يا سکاری من شرابي عربدوا 


«الحلاج موضوعاً للآداب. ٠.‏ ص ۱۸6. 


۷ 


واقفاًوالحقمتهقددنا 
ليا أصیحابی: أنا الحق أنا» 


ESE)‏ في هجمة الموتِ (فزع) 
وخئوافی الاد Lat, Wie‏ 
واخیسٹوا اللظنٌ بر راجم 
ماآری‌ ننسي لا آنشم 
(عتص. الهھامَة منا؟) واحد 
فُمَتَی ماکان خیرأ(قلتا)) 
وسلام | لله علیکم دایسا 


رما هي انتقال مِنْ مُنا إلى LA‏ 
لیس PIL‏ متامن ونا 
یش کم الشني وئأتوا آمنا 
واعتقادي نکم آنشم أنا 
وکُذا الجسم جميعامَعَنا 
hi,‏ ماکان شرا (فبنا) 
رحم الله صدی تا نا 


سلامٌ ین مج (وتن؟) 


قال الراوي باسناده: فلما فرغ حسين من شعره؛ وسمع شیخه منه 
هذا الکلام» ذهش عقلهء وطار لب وقال له: يا ولدي . يا حسین» 
cul‏ وصلت إلى هذه المنزلة؟ والی هذا المقام؟ . 

فقال له : وصلت ببركة الله تعالی ورسوله» وبرکتك يا شيخي . 

وقام وصار یشطح في کلامه؛ یزید. وینقص. (فأتوا) أهل بغداد إلى 
الشيخ› وقالوا له: يا شيخ قد آتعبنا مريدك حسین الحلاج» وأشغلنا عن 


Lay‏ وشرائنا. 


قال الشيخ: أمسكوه» واحبسوه إلى غد حتی ننظر ما یکون من 
أمرہء إما أنه يرجع عما هو cad‏ وإما ينفذ حکم الله فيه . 
فقالوا له: يا شيخ نحن لم نقدر على مسكه. 


فقال لهم : ولم ذلك؟ . 


فقالوا له : هذا ساعة يمشى على وجه الأرض» وساعة يمشى فى 


الهوا. 


فقال لهم : قولوا له : يقول لك شيخك : ادخل في هذا المکان . 


فانه يدخل . 


)١(‏ وردت : «لتکن». 
)¥( ھکذا وردنت »> وريما كانت «پالعاقل». 


قال : فجاؤوا إليهء وأخذوه وأتوا به إلى باب السجن. وقالوا 
له: يا حسين» يقول لك شيخك : ادخل إلى هذا الحبس . 

فلما سمع بذكر شيخه قام دخل إلى السجن» ٠‏ فلما دخل قفلوا 
عليه الباب؛ وذھبواء وخلوه . فلما دخل وجد في السجن خلقاً کثیراء 
فلما رآهم قال: لا له إلا اف محمد رسول الله» وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمد» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» يا 

معشر المسلمين» ما حبسکم إلا ذنوبكم» وغفلة قلوبكم عن 
محبوبكم» وقد رغبتم في هذه الدنيا الدنية عن سيدكم ومطلویکم» »> فلو 
رجعتم ہفلویکم إليه؛ لبكيتم بعيونكم عليه وكان جعل لكم من أمركم 
فرجاً ومخرجأء ولكن اسمعوا مني ما أقول» إن كان لكم td pine‏ وإلا 


قعادكم في هذا الحيس يطول. 


قال: فعند ذلك قامت المحابیس» وجلسوا حوله » فقام وبكى 


بكاء شدیدأء وأنشد یقول شعراً: 
af‏ الکاساتِ في جنح الظلامْ 
خمرة النصطفى خير الوری 
ig‏ الوفا 
وشقیها الشیخ عبد (القادري) 
وکا اب الرُفاعِي أحمد 
يجان ا الله منهاقد سقو 


ارماك ما 


واشربُوامن صِرْفٍ صاف نبه 


واسقني من خمرة تشفي السقام 
Lae 1‏ والآزليافيهاهيام 
فبَقِي من سُكرهافِيهاإمام 
55 منهاالی آغلی مقام 
مَنْ شقیها هام فيهاكالهُيام 
شرب هَامُواوقامُوافي الظلام 
ly‏ حبه طیبّ المنام : 
فَدأناكم نكم فوئواقیام 
کاملاً هو (ذاتٌ) وصف في الأنام 


(١)‏ من (ت)۰ وفي (ظ) : (آری» . والقصيدة غير موجودة في (م). 


ا » سيرة الا ج 


فغرا٥ُفذنتجلینلمما‏ ئثم(جان) pei‏ وسل 
فسَقاناشربةً في حضرة مَذتجلی في pedis‏ 
هذه Gye bt ly LS‏ من خمور المُصطفى بدر التّمام 
ومحمد List, siti‏ اسألوايشفغلنايومَّالرّحام 
. قال الراوي بإسناده: فلما فرغ حسين من شعرہ قام وأذن العشاء 
وصلی بالمحابيس العشاء الأخيرء فلما فرغ حسين من (صلاتہ)!'' 
جلس یذکر الله تعالی وهم یذکرون الله معه إلى الصباح» فقام وصلی 
بهم صلاة الصبح نلما فرغ من صلاته قام وخط في أرض السجن 
Uae‏ وعمل فيه صفة مرکب» وجلس وسطها وقال: يا فقرا من 
أراد منکم النجاة لنفسه» والخلاص من السجن» « فليقم يجلس معي في 
(هذه) المركب» مركب النجاةء فعند ذلك قامت المحابیس؛ وجلسوا 
معه وسط المركب» فقام وقال لهم: : يا فقرا حركوا مركبكم بذكر الله 
واذكروه بالصدق والمحبة» > وقولوا كلكم معي عدلاً مخلصاً: لا إله إلا 
ال محمد رسول ال عله . 

قال : فلما رفعوا آصواتهم بذكر الله تعالی» وإذ بذلك الخط 
تحرك وصار مرکباً عظيماًء وقد صار في وسط aed‏ فقال لهم : يا 


CV)‏ وردت : (شعرها. 

( في (م): خط بجانب حيط الحبس»» وفي (ت): «خط في جانب حائط السجن. 

: من کراماته في السجن مما جاء في کتاب «آخبار الحلاج» «وعن آحمد بن فاتك قال‎ Ge) 
السجان وقت العتمة. . فقیّدہ ووضع‎ ole a لما حبس الحلاج ببغداد كنت معه. ناول‎ 
. فقال له الحسين : لم فعلت بي هذا؟‎ . line fy في عنقه سلسلة» وأدخله‎ 
آمنت ملي . قال : نعم.‎ OW قال : کذا آمرث. فقال له الحلاج:‎ 
فتحرك الحلاج فتناثر الحدید عثه کالعجین» وأشار بيده إلى الحائط» فانفتح فيه باب‎ 
فرای السجان فضاء واسعاً فعجب من ذلك" . ثم مد الشیخ يده وقال: الآن افعل ما‎ 
. آمرت به . فأعاده كما فعل أول مرة . فلما أصبح آخبر السجان المقتدر الخليفة بذلك‎ 
لی‎ ool فتعجب الناس  باستلان نمر القشوری الخليفة في بناء بيت له في السجن ؛‎ 
وکان محباً له . فبنی له بیتاء وفرشه» وكنت معه فيه إلى أن ن أخرج؛ وفتل» وصلب»‎ 
= a. ص ۹۰ ۔-۹۱۔‎ 


قوم» دوموا على ذكر الله . فقام وفز من المرکب وصار واقفاً على وجه 
الماء» وصار يجري المركب خلفه حتى وصّله إلى البرء فعند ذلك 
نژلهم من المركب وقال لهم: سیروا إلى حال سبيلكم» فذهب كل 
واحد إلى حال سبیله؛ وقام حسين يمشي حتی دخل من باب بغداد 
وهو يقول: يا قوم ظننتم أنكم (فارقتم) بيني وبين حبيبي» وزعمتم أنه 
قد فاتني منه نصيبي» أما علمتم أنه معي في حضرتي ومغيبي» إن 
حضرت فهو قريبي» وإن غبت فهو حبیبي؛ وإن دعوته فهو مجيبي» 
وان مرضت فهو معیدي؛ وبكى بكاء شدیداًء وأنشد يقول : 


Lat, =‏ (عن محمد بن خفيف قال: رجعت من مكة» ودخلت بغدادء وأردت أن ألقى 
الحسین بن منصور» وكان محبوساً قد منم الناس عنه» فاستعنت معارفي؛ وکلموا 
السجان وأدخلنى عليه. فدخلت السجن» والسجان معي . فرأیت دارا حسنة؛ ورأيت 
في الدار مجلساً حسناً وفرشاً bee‏ وشاباً قائماً كالخادم . 
فقلت له: أين الشيخ؟ . 
فقال: مشغول پشنغل . 
فقلت : ما يفعل الشيخ إذا كان جالساً ههنا؟ . 
قال: ترى هذا الباب؛ هو إلى حبس اللصوص والعيارين» يدخل عليهم» ویعظهم 
فيتوبون. 
فقلت : من أين طعامه؟ . 
فقال: تحضره كل يوم مائدة ءليها آلوان الطعام» فينظر إليها ساعة» ثم ينقرها 
پاصبعه ؛ فترفع › ولا پاکل. 
فإذا الحلاج قد حرج إليناء فرأيته حسن الوجه» لطيف الھیئة عليه الهيبة والوقار؛ 
فإذا هو سلّم علي؛ وقال: من أين الفتی؟. 
قلت: من شيراز. 
فسألني عن مشايخهاء hy a oh‏ عن مشایخ بغداد فأخبرته : 
فقال: قل لأبي العباس بن عطاء احتفظ بتلك الرقاع. 
ثم قال: كيف دخلت» فأخبر ته . 
فدخل أمير الحبس يرتعد» فقبل الأرض بين یدیه» فقال له: مالك؟ . 
قال: سعي بي إلى أمير المژمنین بأني آخذت رشوة» وخلیت أميراً من الأمرای 
وجعلت مکانه رجلاً من العامة وها آنا ذا أحمل لتضرب رقبتي 
فقال : امض ؛ لا بأس عليك 


o\ 


تجلى ليّ المحبوبٌُ في القلب PEIN‏ 
١‏ عن القَيْرٍ حمّی صارٌ قلبي مَشواهُ 

وقرَّبَيِي برا وللقلب فُذ مد 
وأؤلاني الشوفیسق مَوْلَى مْزَاللۂ 

وفك ختاماً عن ونان دانها 
جوم وآقساز رشمس (وسیاء؟)۲۲ 

ون اولیي كأساًكأنَّ شعاعه 
كبرق ولا برق يُحاكي مُحياهُ 
سقانِي من al‏ واه کاساتِ خبّه 


شراب قدیمافقرففا جل Liss‏ 
فأسكرني ذاك المُدامُ نطاب لي 

خطاب GU‏ أهواهُ بقولِي ألا یا هو 
وشاهدت من أهواهُ في حال سكريتي 

فمحبوب (إلباتی؟) رصحوي Oo‏ 
فمن کال ذا قلب يحب لحبه 


ون OLS‏ ذا صدق يعرّبلقياه 


= فذهب الرجل؛ وقام الشیخ إلى صحن الدار» وجثا على رکبته ورفع یدیه. وآشار 
بمسبحته إلى السماء» وقال : یا رب. 
ثم طأطأ رأسه حتی وضع خدّه على الأرض» وہکی؛ حتی ابتلت الارض من دموعه. 
وصار كالمغشي عليه . 
وهو على تلك الحالة حتی دخل أمير الحبس؛ وقال: عفي عني. قال ابن خفیف : 
وكان الحلاج جالساً في طرف الصفة. وفي آخر الصمّة منشفة» وکان طول الصفة 
خمسة أذرع» فمد ید وأخذ المنشفة» قلا أدري أطالت یده» أم جاء المنديل إليه 
فمسح وجهه بها [کذا أنث المندیل ] فقلت : هذا من ذاك)ا ص ۱١١‏ - ۰۱۰۳ 

)١(‏ من (ت). وفي (ظ) : (محلاه؟) . والقصيدة غير موجودة في (م). 

. (ت): «محیاها‎ )٢( 

(۳) البيت غير موجود في (ت). 


oy 


فکم من رجال شاه دوه فأصبخوا 

قال الراوي باسناده: فلما فرغ حسین من شعره؛ وإذا Ob galls‏ قال : 
الله آکبر . . الله أكبر. . 

فقال له حسین : تكذب. . ! 

فلما سمعه الناس أنه قد کذب المؤدّنء قاموا إليه» ومسکوی وقد 
هموا بقتله › وقالوا ما هذا الکلام الذي قلته! تكذب الموذن . ۰ ومن کذب 
المژذن کفر وحل هرق دمه في الاربع مذاهب . فقال لهم : : (آنا ما کذبته في 
المقال» Lily‏ کذبته في الصدق في الحال)''' فلو قال : الله آکبر - بصدق 
الإشارة”'' ‏ ما حملته هذه المنارق وتفتت من تحت آقدامه الحجارة. 
و (انتشر) مٹھم؛ وهرب» فلحقوه: فهرب» ودخل في مدرسة» فقفلوا 
عليه أبوابهاء وذهبوا إلى الخلیفةء ثم أعلموه بذلك» وقالوا له : اعلم يا 
خليفة الله في آرضه أن (حسین) الحلاج كان غایباً و (جا) . فقال 
المؤذن: الله أكبر. . الله أكبر فقال له: تکذب . وما يكذب المؤذن إلا من 
قد کفرء وحل هرق دمه. فقال الخليفة: أين هو؟ . 

فقالواله: قد حبسناه فى المدرسة؛ ويكون تحت علمك 
الشريف. قال: فلما سمع الخليفة من الناس هذا الكلام» قام من وقتهء 
وهو (ممتزج) من الغیظ . وسار معه القوم إلى أن وصلوا إلى المدرسة 
فوجدوه قد خرج منهاء وقد كبر حتى ما بقي يسعه مكان» فما قدر أحد 
أن يتقدم إليه منهم» ومن (الهيئة؟) التي كانت عليه» فتركوه» وسارواء 
فلما آصبح الصباح؛ أتوا إليه فوجدوہ يبكي بکاء شديداًء فلما رآهم 
حسین الحلاح آنشد يقول شعراً: 
eal ib‏ مِنْ دنياك» وارض بها وخذ لِنفیِلف*” منهاراحة البَدنِ 
)١(‏ هله العبارة من (م)ء وفي (ظ): نما كلبته في المقال؛ ما کذبته إلا في الکلام!. 

وفي (ت): «آنا ما كذبته في المقال فلو قال. . 


OY)‏ في (م) لم ترد کلمة : الاشارة). 
)٣(‏ (ت) «واجعل نصيبك : .» . والبیتان غير موجودین في (م). 


or 


وز یمن مه الذنیا بأجمعها هل راخ ينها سوى بالقطن والکفن 
قال الراوي: فلما فرغ حسين من شعره» سار وترکهم» ولم 
یقدروا cate‏ فقالوا له : پا حسين . . إن | > لخليفة يريد مناظرتك» 
ومجادلتك مح علماء بغداد فسار إلى عند الخلیفت sls‏ العلماء 
مجتمعین عند الخليفة» فیکی بکاء شدیدا؛ وانشد یقول شعرا: 
لما ذکرث عذاب النار آزعجيي ذك التَدْكُرُ عن LA‏ رازطاني 
وصرث في all‏ آرعی الوحش منفردا کماتراني على وجډي وأحزاني 
وذا قلیل على مشلي et‏ فماعصی الله عبد یثل عصياني 
نَادُوا عليّ؛ وقولوا في مجالسکُم هذا الميیي؛ وهذا المُذنب الجاني 
قال الراوي پاسناده : فلما فرغ حسين من شعرهء قال له الخليفة : 
يا حسين. . إن أهل بغداد وعلماءها يريدون مناظرتك» ومجادلتك . 
فقال.له: le‏ وكرامة. أحضرهم إلى بين يديك . 


فارسل الخليفة خلفهم» وأحضرهم» وأکرمهم غاية الإكرام 
وقال لهم : هذا حسین قد أحضرناه بین آیدیکم فما تقولون Fab‏ قال 
له العلماء: يا حسين. أنت تكذب المؤذن» فما يكون عندك فى هذا 
الکلام» وما يكذب المؤذن إلا من قد کفر» وحلّ هرق دمه» فما تقول 
في هذا الأمر؟ فقال لهم : لا تخذلوني SAIS,‏ 


)١(‏ (ت): «وانظرا. 
الحلاج وجماعة من مشایخ بغداد لیناظروہ فلما اجتمعوا تفرس الحسین بن متصور 
فیهم النكارة» فأنشأ يقول: 
يا غافلاً لجهالة عن شاني هلا عرفت حقيقتي وبيالي 

فبھت القوم. وكان لابن هارون ابن مريض مشرف على الموت» فقال للحلاج: gol‏ 
له. فقال الحلاج: قد عوفي فلا تخف. فدخل الابن كأنه لم يمرض قط . فتعجب 
الحاضرون من ذلك . فأتى ابن هارون بكيس مختومء وقال: يا شيخ فيه ثلاثة آلاف 
دینان اصرقها في ما تريد. وكان القوم في غرفة على الشطء فأخذ الحلاج = 


of 


فقالوا له : بین لنا ذلك . 

فقال لهم: احفروا لي في هذا المكان حفرة؛ واملؤوها فحماً 
ونارأء uly‏ أبيّن لكم ذلك. 

فحفروها في الحال» وملؤوها فحماء وناراً. 

فقال: أحضر يا أمير المؤمنين ماوناً'' من نحاس؛ فأحضر أمير 
المؤمنين (ھوناً) من نحاس» وكان وزنه (أربعون) رطلا بغدادیاء فلما 
آحضره قام حسین » وألقاه في وسط ct‏ وصبر عليه حتى بقي جمرة» 
فقام حسین وجلس على (الهون) ووقف على رجلیه في وسط النار على 
(الهون) وقال لهم : يا علما!ء ويا فقها!ء ويا عاميةا ويا سوقیة!» ويا 
أهل بغداد! من كان منکم يريد مجادلتي» ومناظرتي (فلياتي)؛ ویجلس 
عندي في هذه النار على (الهون) حتی تحرق النار بدنه . 

قال الراوي: فلما سمعوا من حسین هذا الکلام ولوا الأدبان 
و (أركنوا) الكل إلى الفرار"". 

فقال لهم حسين: يا ویلکم؛ > تهربون من نار الدنياء ولا تهربون 
من نار الآخرة» ومن أراد منكم أن ينجو من نار الآخرةء فلا يأكل 
الحرام ولا يظلم الأيتام» ولا يترك الصلاة والصيام. ثم إنه صار 
يحدثهم ویعظهم» وهو واقف على (الهون) وسط النار» فلما زاد به 


= الكيس» ورمی به إلى دجلة» وقال للمشایخ: تریدون مناظرتي؟ على ماذا آناظرگ آنا 
آعرف آنکم على الحق؛ Ul,‏ على الباطل» وخرج. . فلما أصبحنا استحضر ابن هارون 
الجماعة» ووضع الکیس بين آیدیهم وقال: البارحة كنت أتفکر في ما أعطيت 
الحلاج» وندمت علی ذلك . فلم تمض ساعة على ذلك إذ جاء فقیر من أصحاب 
الحلاج» وقال: الشيخ يقرئك السلام: ويقول: لا تندم فان هذا كيسك» > فان من أطاع 
الله أطاعه البر واليحر)ا ص ۱۰ - ۰۱ 

)\( وردت في (ظ) ابھوناء وني (ت): (أحضررا لي هاوناً» وفي (م) لا یذکر الھاون في 
البدایة» ولکن جاء: افوضعه على الجمر وجلس فوقه» ۰ ويأتي بعد ذلك: «وقف 
على الهاون. وقال: الله أكبر» وبعد ذلك چاء «انکسر الهون!. وفي العامية یسمی 
(مون) بفتح الهاء والواو. 

(۲) (م): «(فقاموا) الجمیع هاربين». (ت): «ولوا هاربین؛ والی النجاة طالبین» . 


00 


فانطفت النارء وفرقع co sll‏ وصار eet‏ 

فقال حسین : يا أمير المومنین» لو قال المؤذن : الله آکیر . بصدق 
الإشارة» لما حملته هذه المنارة» وکانت تفتتت من تحت آقدامه 
الحجارة . آنا ما کذبته في المقال؛ ولکن کذبته في الكلام" واني 
نظرت إلی ديك العرش . 

فلما رأت fal‏ بغداد منه هذه الکرامات» ولوا الأدبار وأركنوا إلى 

فذهب حسین إلى شیخه وبات عنده تلك الليلة» وإذا برجل قد 
دخل على الخليفة» وکان اسمه (خالد)» وناوله ثمانین(** فتوی على 
حسين الحلاج بالكفر» وتلك الفتاوی من أربعة وئمانین(*) عالماً من 
علماء بغداد» وعلماء الشام» وعلماء مصر بقتل حسين الحلاج! صلا حا 

فلما قرأها الخليفة» وفهم مضامینھا أرسل إلى الشيخ الجنيد 
يعلمه بالقضية من أولها إلى أخرهاء ولیس في الإعادة إفادة . 
عليه کی شرع اله Sus‏ ا 

قال الراوي باسناده : فلما سمع الشيخ من الخليفة هذا الکلام 
(مسك حسین) وكثتّفه. وأرسله إلى الخليفةء وقال: إني قد امتثلت 


)١(‏ في (م) لم يذكر عدد القطع» وفي (ت): اسبعین قطعة!. 

(؟) جملة «أنا ما كذبته. . ولكن. ٠.‏ لم ترد في (م) و (ت). 

(Y)‏ )>( لاحامد بن الولید». (ت): «خالدا. 

. كذلك عدد الفتاوی في (ت). وفي (م) لم پذکر عدد الفتاری‎ )٤( 

)0( تجمع النسخ الثلاث على هذا الرقم» وهو پتفق مع عدد الشهود الذين شهدو بإدانة 
الحلاج في الروايات التاريخية. انظر على سبيل المثال : «المنحنی الشخصي لحياة 
الحلاج . .؛ ص VV‏ 


ھ٦‎ 


آمرك يا أمير المؤمنین - فافعل به ہما قدّر الله تعالى عليه مما يوجبه 
الشرع . 
قال: فلما نظر حسين نفسه بين يدي أمير المؤمنين مکتوفاً بكى 
بكاء شدیدا حتى غمي عليه» فلما أفاق أنشد: 
سمت روجي من البّلوى لمتلفه۲ 
dL LY‏ يُحييها 
تفس المحبٌ على (الأسقام) صا برةٌ 
تنم رش بای سا بداریی 
ونظرةٌ منك يا شولي dibs‏ 
أشهى ال من الذنیاومافیها 
ولس A‏ آمال تونلها 
سوی رضاك فذا آفصی آمانیها 
قال الراوي بإسنادہ: فلما فرغ حسین من شعرہ؛ قال له شیخه : 
پا حسین.. اصبر» فانه الوقت قد قرب والأجل قد حضر. . سلمها 
تسلم . لقد أتعبتني» وأتعبت نفسك. وأتعبت الناس والخليفة والفقها 
والعلماء وأنا آقول لك: اکتم سرك والا ما تسلم. 
قال الراوي : فلما سمع حسين من شيخه هذا الكلام على أنه 
مقتول لا محالة» التفت يميئاً وشمالاء وقال: ائتوني بدواة 
وقرطاس» فأتوه ہما طلب» فكتب فيه: لكم مهجتي lesb‏ لكم 
مهجتي رضاء لكم جسدي مني؛ لكم دمي (جل) . ثم أنه ألقى 
الورقة في الهواء فغابت ساعةء ثم رجعت إليه مكتوباً فيها: أنت إن 


(۱) (م): ۷ الم تسلم النفس لأسقام تتلفها. . ٠.‏ 
(ت): اسلمت نفسي من البلوا لمتلفها! , 

(۲) وردت: ((الإتقان؟). (م): «(الأسام؟)». ولم يرد البيت في (ت). ورجحنا 
«الأسقام» لورودها في البيت الأول في (م) ولرجحان أن تكون (لاسام؟)» ذ في (م) 
هي الأسقام» ولأن الشطر الثاني يورد من لوازم السقم «ممرضها" . 


لاه 


Oe, 
قال الراوي: فلما فرغ حسين من هذا الکلام بكى بکاء شدیداء‎ 


وأنشد يقول : 

أفتلوني MeSH AH SY SH‏ 
افتلوني واخرقوني في عظايي الباليات 
تج دوا سر حبیبي في طروي الباقياتِ 
jet joy ee Ls‏ عظیم Coletti)‏ 


قال الراوي: فلما فرغ حسين من coh‏ وإذا بشخصين عظیمین 


من آکابر بغداد » وكان الخليفة (یحبهم) Le‏ شدیداً ويعمل (بقولهم 
لأنهم کانوا) عله في tel)‏ ¢( المنازل< ول iL‏ إلا (بشهادتهم) 
3 (کانوا) أقضى قضاة بغدادء وأكبر غلمائهاء فلما دخلا على الخليفة 


(۱) 


و 


وردت الحادثة في (م) بعد ذکر قطع بده الشمال «والدم یکتب على الأرض الله الله 
(ثمانون) Land ge‏ وهو یقول: آنا عنبر الحضرة . فقال له الجنید : أتعبتني» وأتعبت 
روحك» آما تکتم الس آما تسلم. فقال: آتوني بقلم ودواة وورقة. فکتب ورقة» 
فطارت في الهواء ثم رجعت (مكتوب): إن كنت (عاشق) فاصير على الامر كل ul‏ 
طبعي قتل النفوس» وشرعي يحل له. وعند ذلك أنشد يقول: اقتلوني يا ثقاتي . 
ووردت الحادثة في (ت) مشابهة تماعاً ل(ظ) مع كلمة «(حلو)» لخامضة في معام 
ولكن لم تذکر كلمة «(قريب؟)). 
في (م) وردت الأبيات (۱ - ۳ - 5) بأخطاء كثيرة. . وفي (ت) وردت في هذا الموضع 
قصيدة: اسقوني وقالوا لا (تغني). ۰ التي وردت في قصة «طيران الحلاج». 
وقصيدة «اقتلوني يا ثقاتي . ٠‏ هي للحلاج ووردت في ادیوان الحلاج» مؤلفة من / 
ty ۶‏ رالابیات المذکورة جاءت في الدیوان هکذا: 

اوس‌ساني في حياتي وحياتي في مماتي» ص 4" 

«فاقتلوني راحرقوني بعنظامي الفانیات» ص Yo‏ 

اتسج لوا سر حبيبي في طوايا الباقیات» ص ۳۵ 
البیت الخامس غير وارد؛ والبیت الأخیں وهو تکرار للأول لم يكرر في الدیوان . 


oA 


سلما عليهء ورد (علیهم) الخليفة السلام» وقال: ما (شأنکم)؟ . 
(قالوا): نشهد أن (حسین) الحلاج قد کفر لأنه كان ماشیاً ذات 
يوم في السوق» وعلیه جبة من صوف. فقال له الناس: (بصرنا؟) يا 
حسین ما في جبتك . فقال لهم : اللہ ۱ 
فعند ذلك لامه العلما ونحن معھمء فقال لهم : اذهبوا فهذا 
معبودکم تحت الأرضں؛ وآشار إلى الارض باصبعه فقالوا: كيف تجعل 
معبودنا الأرض» ونحن نعبد الله وحده لا شريك له!. 
فقال لهم: ائتوني ب (مسحاة وقفْة) فحفر موضم ما أشار لهم 
بإصبعه» فبان كنز ذهب. فقال لهم: يا قضاة. . آنتم تبیعون دینکم 
بدنیاکم» ولم تعبدوا الله على حقيقة عبادته . 
< فقال حسین : > يا سادة العلما؛ أما قولکم الأول في قضية 
الجبة في قولي : إن فيها اللہ؟ء فيعني آنا من مصنوعات الله تعالی . وأما 
الكلام على الكنز» فانکم (تعملوا) بالذهب الحق (باطل). والباطل 
(حق) . فكأنكم عبدتم الذهب ولم تعبدوا الله تعالی على حقیقته  oY‏ 
في الحقيقة من Col‏ شيئاً سوی الله ورسوله فقد صار عبداً له. فعند 
ذلك آمر الخليفة بسجنه تلك ols 6 ALU)‏ یقیدوه و (یجنزروه؟) ویکتفوه 
في عمود من رخام» فعند ذلك دخل عليه رجل من الأوليا الکبان 
وكان من آصحابه وسلم عليه؛ ووجده بذلك في أسوأ حال . فقال له 
حسین : ما (جابك) في هذه الليلة؟ . 
'فقال: يامولاي.. جيت سالك عن ثلاثة أشياء: الأولى: 
أسألك عن الصبرء والثانية : الفقر؛ والغالثة : الولاية . 
[فقال حسین :] نم عندي» وأنا أريك الليلة اثنتين» وغداً أريك 
الثالثةء فنام تحت رجلیه إلى قلیل من اللیل» فنعس تحت رجلي 
حسین» فما أحسٌ إلا وشيء (يحتسس؟) علیه؛ وینبهه» ویقول له: 
قال له: حسین. 
قال : أرني (الثلاث کرامات) . 


۹ 


(ثم OCU‏ له: من AS‏ من الحديد؟ 

فقال : الله تعالی . 

وأخذ بيده» وجاء به إلى صدر السجن؛ وأشار إلى الحايط 
فانفلق» وبانت فلاة واسعة وهي تضيء نورا أقوى من الشمس والقمر 

فذهب» ونظر إلى ذلك» فوجد الوادي من اللولو الرطب 
والفیروزج. 

[فقال له :] أنت سالعني عن الصبر والفقر؛ خانت اي وأنا 
ضريتي السجان (على لمن الزیت ليقيد به لس ولم أعطه Bu‏ 
والله تعالى قدرني على هذه الرمال تب تبقى معادن » فهذا هو الفقر والصبر. 
ولما يقتلوني أريك الثالثق وهي الولاية 

فلما أصبح النهار أرسل (وراه) الخلیفت ۰ فمثل بين يديه» وسلم 
أمره إلى الله العظیم وکتف نفسه ‏ وبرك واحتسب بالله للقضاء 
والقدر» فلمارأت المشايخ والأوليا منه هذه الكرامات» قام الشيخ 
الشبلي رضي الله care‏ ومعه (سبعين) فقيراً بالتهليل والتكبير لله رب 


. وردت: افقال لها وأوردناها هكذا ليتم المعنی‎ C1) 

)٢(‏ العبارة غامضة. 

() تنفرد (ظ) بحوادث الكنز والجبة والأسئلة الثلاثة للرجل الذي دخل عليه السجن ؛ 
ولكن (م) تذكر هذه الحادثة لرجل دخل عليه في سجنه هذا: ۱ 5 وقال (بعضهم) 
أتيته وهو في السجن أسلم عليه وش ۵ (بدي) منك Bay‏ وإذ بشجرة قد تت ف 
السجن » > فقطع منها رمائةء ثم قال: اذ 
فذهبت» فقلت له: ما هذا؟. 
فقال: هذه حشيشة ألعب بهاء ولا أقنع بشيء دون مجالسته؛. 


۰ 


العالمین؛ وخرج شیخه الجنید. ومعه (آربعین) فقیراً بالتكبير والتسبیح 
لله رب العالمین» وکادت مرایرهم أن تنفطر من حزنهم على حسين 
الحلاج» وقام في بغداد الذکر والضجیج حتی خیل لأهل بخداد أن 
الارض قد خسفت بهم فقام الشیخ الجنید. وقال: يا ولدي يا 
حسین . . آلك حاجة قبل فراق الدنيا آفوز بقضائها؟ . 

قال: نعی آرید أن تحضر لي أختي (الخوته؟)۳" حتی آرصیها 
ہوصیة من بعدي . 

قال : فذهب إلى أخته» وأتى cle‏ فحضرت» وهي مكشوفة الوجه. 

فقال لها حسین : آما (تخبي)''' وجهك يا أختي من الرجال . 

قالت له: يا آخي: . وأين الرجال. . لو کانوا رجالا ما آنکروا 
حال الرجال(۳ . 

فقال لها: يا آختی» بهذا قدر الله تعالى» نفذت في دعوة شيخي 
الجنید؛ وأريد أن آوصيك يا أختي بوصية : إذا رأيتهم قد حرقوني» 
فخذي من رمادي شيئاً واحتفظي (ade)‏ بعد ثلاثة أيام يفيض الفرات 
على بغداد حتى تكاد تغرق» فيأتون إليك متضرعين بين يديك» فخذي 
الرماد الذي عندك وارميه في الماء؛ وقولي له : ارجع يا مبارك من 
حيث جيت» فان أخي قد حالل من (أسا عليه) لأجل شيخه الجنید» 
ولأجل عین؛ تكرم ألف عين. 

فلما سمعت أخته هذا الكلام بكت بكاء شديداً؛ وأنشدت تقول 
شعرا: 
Seb‏ على (خيّي) و (لتجي؟) على (سيفي) وأيضاً قطعة (الكبدي) 


era (\)‏ ری دا 
: ويمكن أن تكون «تحجبي»» وفي (م): «استري (وجهكي) عن الرجال» وفي (ت): 
لا (تستحي) من هؤلاء الرجال و (تغطي) وجهك». 

(۴) في (م) يقول لھا بعد هذا الجواب: «(تبيحي) بسر (المخلق)» فتجييه : «أنت بحت 
بسر الخالق». 
فيقول لها: «قدرة اللہ ونفلت في دعوة شيخي الجنيد. . ا 


5١ 


کنا جميعاً شبة روحین في جسدٍ 
ففرّق الدَّهْرٌ شملا كانَ یجمغنا 
فلخ آزل باکیۓ مادمث باقية 
آقول عسی Like‏ یمن علی بها 


GAS الحزن والاشجان في‎ GL, 
وکیت (ینعی ذراعاً ماله؟) عضدي‎ 
ری ؛ ویب ُنا في جِنَّةٍ الخلد‎ 


قال الراوي: فلما فرغت أخت حسین من شعرهاء بکی آخوها 


lS‏ شدیدا وأنشد يقول شعراً: 
غفلتٌ وحادي الموتِ في أثري یجد 
تم جسمي بالتياب ولینها 


فان لم آمث یوما فلا بد ما آغذر 
ولیس لجسمي من ثیاب OC SN‏ 


JL‏ الراوي : فلما فرغ حسين من شعره بكت أخته بكاء شدیدآ 


وأنشدت تقول : 
أقول وقد أسبلتٌ في الليل عبرتي 
آری كل مَنْ آشکو إليه من الهُوى 


على صحن خدي من فراتي ol‏ 
فصبري على بعد الدیارٍ وحديي 
alla‏ آشواقي ويشكو MU SEES‏ 
آقايي لبم البُعَدٍ في کل (بلدتي) 


قال الراوي باسناده : فلما فرغت أخت حسین من شعرها بکت 
بكاء شدیدأ ووذُعت (أخیھا) وباسته» واعتنقته» فأغمى عليهماء وقد 
(سقطوا) إلى الأرض» فظنت الناس آنهم قد (ماتوا)» فعند ذلك تباكت 


(۱) لم يذكر للاخت شعر في (م). وفي (ت) ذكرت هذه الأبيات : 


أحبابنا آنتم نسيتم عهودنا 
أرى كل من أشك و إليه من الهوى 
لأني غريبة في البلاد موجعة 


فصبراً بعد الدیار و (وحدتي) 


یمالج آشواقي ویشکو كشكوتي 


وحيدة آقاسي الوجد في کل (بلدتي) 


(۲) وردت «البلاء»» وآثبتناها.«البلی» لأنها وردت من قبل مکذا فالبیتان وردا في قصيدة 


مطولة نسبیاً في ما قبل . 


ووردت الکلمة في (ت) «البلی»۰ وتتابع (ت) ذکر آربعة أبيات آخری مما ورد من قبل» مع 
فروق طفيفة وفي (م) لم يرد شيء في هذا الوضع . 
)1( هذا الشطر من (ت): ولا وجود لشطر ثان في (ظ) . 


المشايخ والفقرا وأهل بغدادء وزاد بهم الوجد والھیام؛ فلما (أفاقوا) 


وأنشدت تقول شعراً: 

وطول الحزن بعد حبيب قلبي 
ومَنْ أرجوهء‌يا آخي AUS)‏ 
آخي سم (أزال) الذهر أبكي 
آخي كيف أَضْبِرٌ die‏ وأسلّو 
ألاياناسٌ (ماتَرْثُو)لِحالِي 


آخي لا تكن ننسئ عهويي 


وصرفِ الذهر في تلك ALU‏ 
وحزنِي زايد كيف احتيالِي 
إذابَقَيّت التساء بلارجال 
وتهناعبشتي في (ذا) الليالِي 
وحزني زايد كيف احتیالِي 
ولا (تنسی) المودَةَ SLES,‏ 


(۱) في (ت) بعد مجيء الأخت» وقوله لها: «. .. يا آختي هذا حكم الله تعالى» ولا مفر 
منه قضاء الله وقدره» ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله کره الله 


لقاءی وأنا أحببنت لقاء الله » oly‏ آموت شهید وكدت بقوة الله أصيح بهم صيحة فلا 
أبقي لهم أثرأء لکن آردت أن أموت شهيداً كما مات عثمان بن عفان [وردت : 
(عفاف)] رضی الله عنه» ترد هذه الأبيات: 


(الخمر دني ودن الخمر ريحاني 
مايشرب الخمر إلا من (یکن) بطلاً 
وابن الرفاعي رفع قدره بها 
Ll‏ الجنيد تجود ثابتاً بطلاً 
لما تجلت على الحلاج هام بها 
أفتوا علیه وقالوا قد کفر وطغى 
من خاض بحر الهوى يظهر جواهره 
آنا الهزبرء أنا الحلاج؛ يافقرا 
والله واش والإيمان يافقرا 


لأصيح فيهم كما صاح الفتی البدوي . 


آنا HES‏ وسيف الشرع يلفحني 
والخضر الاخضر موذب لا ي j‏ يكلمني 


1۳ 


ومجلس الذکر تسبيحي وقرآني 
یطلق النوم لم تخمض له (أجفاني) 
وعلي» وابن آدهم (سیّب) ملکه الغاني 
وابن برکات صار الكل إخواني 
آفتوا عليه وهم (سبمین) ديواني 
حاشاه من الکفر الا کان رباني 
ولا sli‏ عليه الیوم (غرقاني) 
(فتيت سل آنهم؟) من عظم سلطاني 
لولا (بقولوا) دعا الحلاج (|ٍخواني) 
وأهد بخداد (لم خلي لها ارکاني) 
مت شهیداً کما مات ابن عفان 
سبعين ضربة بإذن الله ما آذاني 
(والاربعین یقولوا هکذا کاني) 


قال الراوي : فعند ذلك نادی المنادي» وهو (المنادي؟) في مدينة 


فقلت سياف» قال السیف (موشنع؟) فقلت خذني» وفيض اللطف «يکفاني) 
وهذه قصةالحلاج يافقرا وأحرقوه و (کانوا) الكل عمیان» 
ریذکر الدکتور کامل مصطفی الشيبي في کتابه «الحلاج موضوعاً للآداب. ٠.‏ أن هذه 
القصيدة للشیخ عبید الحرفوش» آبي عبد الله بن سعد بن عبد الكافي المصري المكي 
المعروف أيضاً بالحریفیش المكي ت (۸۰۱ ھ/ ۱۳۹۹ م). 

ویقول د. الشيبي في ترجمته : «صوفي من قلندرية مصر الذین عرفوا بالحرافیش؛ وهم 
آشبه بهيبية هذا العصر کان واعظاً مشهوراً بالخیر» جاور مكة AST‏ من ثلائین سنة؛ 
وکان ممن يشار إليه بالصلاح فیها . کان يتنبأ بالحوادث قبل وقوعها على عادة القلتدرية: 
وکانت تبدو منه کلمات فاحشة على طريقة الحرافیش بمصر تودي إلى زندقة . 
. وکان للناس فيه اعتقاد زائد. 

له کتاب «الروض الفائق في المواعظ والرقائق» المطبوع في مصر سنة ۰۱۳۱۲۱ ولم 
. ينص من اسمه على صفحة العنوان بغیر (الشیخ الحریفیش) ولهذا نسبه إسماعيل باشا 
البغدادي إلى الشیخ شعیب بن عبد العزیز بن یوسف العمراوي المغربي آبي مدین 
المعروف بحریفیش ت ٩۹۷‏ هء فخلط بینه وبين أبي مدين الصوفي المشهور وأستاذ 
ابن عربي الشیخ الاکبر» وسماه سرکیس في کتابه (معجم المطبوعات العربية والمعربة 
ص (VO‏ كذلك» وأرخ وفاته بسنة ۸۰۲ ه هنا دون بينة» وأشار في الهامش إلى 
کتاب شذرات الذهب لابن العماد مصدراً لمعلرماته» والحال أن الأخير نص على 
تفصیلات اسمه على الصورة التى Caled‏ ص VOT‏ 
وبشأن: «الخمردني . ٠.‏ (القصيدة) : انظر : «الحلاج موضوعاً للآداب . ۰۰ص .174-1١19‏ 
ومن الشعر الذي أنشده في هذا الموقف في (ت): 
سقاني من أهواه Lbs‏ من Spall‏ فباح بهامن سكرتي سري الخفي 
ولما صفاوقتي وراقت مدامتي وغنت الأکوان والكأس في كفي 


تجلى لنا ساقي المدامة جهرة 
ألا يا ندامى يا حضرة الحق عربدوا 
فموسی أتى للطور يقتبس جذوة 
فقال له الرحمن جل جلاله 
لها عربد الحلاج مع بشر ومع سري 
و (ذا) الثون والشبلي ورابعة الصفا 


وخواص مع إبراهيم بن آدهم 
ولاحت لعبد القادر الكأس جهرة 


ورزقهاقد راق من رقة (الوكفي) 
وسن كان ذا سر فللسر لا پیخفی 
رآهاعلى بعد فانس بالطرف 
آنا الله يا موسىء أنا الظاهر المخفي 
قديماًء وذاك الخمر من ذلك القطف 
ومعروف (ذي) المعروف تذكاره يشفي 
وشيبان والبهلول في أول الصف 
يسيحون في الفردوس فنداخل (السجفي) 
على سره العالي وشاهد بالطرف 


٠ a‏ يا أمة محمد الم 


قال: peal ots‏ كلاه go‏ حضرت آمل uk‏ ولم Ge‏ 
في مدينة بغداد كبير ولا صغیرء ولا بنت ولا امرأق ولا شیخ؛ ولا 
رجل» حتی حضرواء وقد خلت بغداد من أهلهاء وازدحمت الخلق 
على بعضها Lan‏ حتی بقي على القدم (اثنين وسبعین) USE‏ 

فقام الجلاد. وأضرم النار حتی وصل (شررما)''' إلى عنان 
السماء فقام الجلاد ؛ وقدم حسین الحلاج» وهو صامت » ولسانه لم 
یغفل عن ذكر الله. فقال له: مد يدك الیمین . فمدها (فتکا) علیها 
فقطعها وألقاها قدامه» فلما وقع الکف على الأرض کتب بالدم: 
الله . . . الله . . حتی کتب (أربعة) وئمانین جلالة» بعدد الشهود الذین 
شهدوا عليه" . 


= ولماتجلت للصمادي جهرة سقيٰ السكارى الراهبين من (الصرفي) 
وهبت على قبر الحريري نسمة تجلت له الأنوار من داخل الکهف 
فهذي صفات القوم إن كنت عارفاً له لسان الحال يغني عن الکشف» 
وقد وردت هذه القصيدة في OLS‏ «الحلاج موضوعاً للأداب. ..» تحت عنوان 
(آشعار قديمة لا يعرف قائلھا! ص ۱۸۸ ۱۸۹. 

)\( لم يرد شيء عن الاجتماع في (م). وفي (ت) : ((سبعین قدم)ا وجاء في Co)‏ 
#ومات من شدة الازدحام خلق کثیر!. 

CY)‏ وردت : ((شارها؟)». 

(۳) جاء في (م): اوالدم يكتب على الارض: الل... الله (ئمنون) موضعاً»؛ وفي (ت) 
عبارة (ظ) ذاتها. 
وورد من مشاهد القتل في الأخبار الحلاج» : «قال آحمد بن فاتك» لما قطعت يدا 
الحلاج ورجلاه. قال : إلهي؛ أصبحت في دار الرغائب؛ آنظر إلى العجائب . إلهي؛ 
إنك تتودد إلى من يؤذيك» فکیف لا تتودد إلى من يؤذى فيك» ص ۲ 
اوعن أبي الحسن الحلواني قال: حضرت الحلاج يوم وقعته» فأتي به مسلسلاً مقیدا 
وهو يتبختر في قیده» وهو يضحك ويقول: 
نديمي غير منسوب إلى شسيء مسن لحي ف 


+ سيرة احلاج ه56 


ثم قال الجلاد : de‏ يدك الشمال . فمدهاء فقطعهاء ثم قال: مد 
رجلك اليمين . فمدهاء فقطعها > ثم قال: مد رجلك الیسار . clades‏ 
فقطعها ونصب الجلاد الحبال على الخشب حتی یصلبه" ۰ فمر عليه 
الشیخ الشبلي » فناداه: يا حسین. . المحبة آولها حرق؛ وأوسطها 
غرق» وآخرها قتل . 

فأنشد حسین یقول: 
مَنْ مثلي البوم في العْشَاقٍ يا شبلي tle: JIG IE,‏ شبلي 
كَمْ عاشق في الهّوى CHB‏ مرارتة في حبَّمَنْ خلق الأرضينَ و(الجبلی) 


= قلماارت الكأس دعابالنطم والسیسف 
كذامن يش رب السراخ معالتنين في الصیف" ص ۳5-۳۶ 
«وقال الحلواني : قدم الحلاج للقتل وهو يضحك؛ فقلت: يا سيدي ما هذا الحال؟ . . 
قال: دلال الجمال» الجالب إليه أهل الوصال» ص ۰۱۲۳ 
وانظر أيضاً في «آخبار الحلاج» : ص ۸-۷ء ص ۰۱۲-۱۱ ص 5ص 44 - 60 

)١(‏ ورد ذکر الصلب في النسخ الثلاث» كما ورد في المصادر التاريخية» ومنها «أخبار 
الحلاج» انظر على سبیل المثال ص IV‏ ولکن الدکتور کامل مصطفی الشيبي یذکر في 
(الحلاج موضوعاً للآداب. ۰ ۰۰ «أن الحلاج لم یقتل مصلوبا على ما توهم کثیر من ` 
الناس ‏ وخصوصاً المحدثين» بل جلد؛ وقطعت آطرافه واحداً بعد الآخرء ثم حر 
رأسىف وأحرق جسلده وألقی رماده فی ales‏ وحمل رأسه بعد عرضه للناس ثلاثة 
أيام إلى خراسان ليشاهده الناس هناك أما صلبه Le‏ لأول القبض عليه» فلم يقع فيه ما 
وقع بعد المحاكمة» وإنما شهر هو وغلام له ليشاهده الناس؛ ویفتضح أمام آعینهم» 
ص 1١5‏ ۱۰۷۔ 
وفي (ت): بعد إحضار آلات العذاب» وبعد أن تفك عنه الأغلالء يصلي رکعتین؛ 
ثم يقول: «صبر جميل aly‏ المستعان» ثم ينشد هذه الابیات : ۱ 
«بأي لسان للعواذل لاموا وقد سهبرت عيشي عليك وناموا 
أهيم بمحبوبي ولا يعرفونه ول وآنهم ذاقوا الضرام لهاموا 
سلامي على قوم جفوا لذة الکری وباتواعلی باب الكريم (قیام) 

treet‏ رکوعا pee‏ والدموع سجام 
إذا كان من أهواه ليس ينام فماأنتإلاياجمامخمام 
فلو جزت بالوادي رأيت خيامهم وعاينت سوق العشق كيف يقام 
على عذبات الأبرقين خیامھم عليهممني ماحييت سلاما 


٦٦ 


والشَّيِبُ شافع لِمَنْ Won‏ في موقف الحشر PUKE A)‏ 
by‏ یَسْتَجِلوا لِقعلِي في محبّیهم sell Gales‏ حل , ین قبلي**) 


)8( حول الشبلي في مشهد القتل يقول صاحب «الحلاج موضوعاً للآداب. ۰" إن هناك 
لوحة بريشة آحمد حافظ الشيرازي القرن العاشر الهجري تمثل صلب الحلاج #وامرأة 
تشق عليه جيبها حزناً وهلع ولعلها ترمز إلى ابنته التي كانت معه في سجنه أو أخته 
التي جاء ذكرها في الأخبار أو زوجته التي لم يتطرق الیها آحد بالمرة. وتحت هذا 
المشهد يبدو رجلان - يبدو آنهما صدیقان - یظهر ثانيهماء وكأنه يهم بقطف وردة 
ليرمي بها الحلاج» ويبدو al‏ الشبلي المقصود بالمنظر کله» ص ٠١١‏ . 
وجاء في «أخبار الحلاج» . 
«عن إبراهيم بن فاتك قال: لما آتي بالحسين بن منصور ليصلب» رأى الخشبة 
والمسامیر فضحك كثيراً حتى دمعت عيناه» ثم التفت إلى القوم فرأى الشبلي فيما 
ينهم » فقال له: يا أبا بكر هل معك سجادتك؟ 
فقال : ہلی يا شيخ 
قال: افرشھا لي. 
ففرشهاء فصلی الحسين بن منصور علیها ركعتين» وكنت قریباً منه» فقرأ في 
الأولى فاتحة الكتاب» وقوله تعالى #لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع#الآية» 
وقراً في الثانية فاتحة الكتاب» وقوله تعالى: ISH‏ نفس ذائقة الموث#الآنة . فلمًا 
سلّم عنها ذكر أشياء لم أخفظهاء وكان مما حفظته : اللهم إنك المتجلي من كل 
جهة» المتخلي عن كل جهة. بحق قيامك بحقي» وبحق قيامي بحقك» وقيامي 
بحقك يخالف قيامك بحقي . فان قيامي بحقك ناسوتية» وقيامك بحقي لاهوتية 
وكما أن ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك غير ممازجة إياهاء فلاهوتيتك مستولية 
على ناسوتيتي غير مماسة لها. وبحق قدمك على حدئي؛ وحق حدٹي تحت 
ملابس قدمك» أن ترزقني شکر هذه النعمة التي أنعمت بها علي حيث غیبت 
أغياري عما كشفت لي من مطالع وجهك» وحرمت على غيري ما أبحت لي من 
النظر في مکنونات سرك وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصباً لدينك» وتقرباً 
إليك . فاغفر لم فإنك لو شات Ul‏ سو و سوہ 
سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت ہما ابتليت . . فلك الحمد فیما تفعل» 
الحمد فيما تريد . ثم سكت وناجی سراً. شم از cea‏ قلطم لک 
هشم أنفه وسال الدم على شيبه» فصاح الشبلي؛ ومزق ثوبهء وغشي على أبي 
الحسين الواسطی؛ وعلى جماعة من الفقراء المشهورين» وكادت الفتنة تھیج ففعل 
أصحاب الحرس ما فعلوا؛ ص ۷۔ ۸. 


۷ 


قال الراوي باسناده : فلما فرغ حسين من شعرهء مر عليه الجنيد» 
وهو طاير بين السماء والأرض› فبکی AK‏ شدید وآنشد یقول": 


= لوعن أبي بكر الشبلي قال : قصدت الحلاج وقد قطعت يداه ورجلاه» وصلب على 
جذع» فقلت له: ما التصوف؟ . 
فقال : آهون مرقاة مته ما تری. 
فقلت له : ما آعلاه؟ . 
فقال : لیس لك إليه سبيل» ولکن ستری غداً؛ فان في الغیب ما شهدته وغاب عنك . 
قلما کان وقت العشاء جاء الاذن من الخليفة أن تضرب رقبته فقال الحرس : قد 
أمسيناء نوخر إلى الغد. 
قلما كان الغد. أنزل من الجذع» وقدم لتضرب عنقه. فقال بأعلى صوته: حسب 
الواحد إفراد الواحد له. ٠‏ 
ثم قرأ: #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ویعلمون أنها 
الحق#الاية . 
وقيل هذا آخر شيء سمع منه. 
ثم ضربت عنقهء ولف في بارية؛ وصبٌ عليه bill‏ وأحرق؛ وحمل رماده على 

رأس منارة لتنسفه الریح» ص ”". 

)١(‏ ورد الموقف في (م) على هذا النحو: 
«... فجلست أخته على البرج تبكي» ثم لبس الشیخ؛ وجميع الفقراء (لابسين) 
الثیاب الزرق» فلما نظر إليهم آنشد يقول: ۱ 
لاحت على جنبات الحي آسرار وأشرقت من وجوه القوم آنوار 
وطاف بالقوم (ساقي) لا شبیه له بين العقيق» ولاحت بالحمی نار 
وزمزمت نغمة الأوتار منشدة هذا العقیق؛ وهذا الحي والدار 
فاستیقظوا يا سکاری عند رقدتکم واستغنموا الوقت إن الوقت غدار 
من بات في شربها الحلاج (مکتلبا؟) بين الرجال وان (بضمار؟) 
من باح بالسر كان القثل سيمته بين الرجال ولایوخذ لے Gls)‏ 
قال : فعند ذلك قطعوا يده الیمنی؛ فضحك . . .. 
وفي (ت): «فلما رأى شيخه (حسین) وهو یبتسم ویضحك (فبکی) شيخهء وأنشأ 
يقول: . ۱ 

لاحت لنا من قريب الحي آسرار وأشرقت من وجوه القوم أنوار 

٠‏ وطاف بالقوم ساق لا شبيه له فرداً قديماًء ولاحت في الحمی نار 

وزمزمت نغمة الراووق منشلة هذا الحقیی؛ ومذا الربم والدار 


۸ 


لاحث من قريب الحي آسراز وأشرقث من وجوه القوم آنواژ 
وطاف على القوم ساقي لاشبية لهُ فردٌ قديمٌ ولاحث بالحمی SU‏ 
فاستيقظُوا یا شکاری Ae‏ رقَديِكُمْ واستعِْمُوا الوقت إن الوقت عدار 
مَنْ باح بالسّرٌ كان القتل Bag‏ بَيْنَ SUSIE dey‏ 


قال الراوي : فلما فرغ شيخه'''؛ بكى بكاء شديداً» والتفت إلى 


حسین > فراه يبتسم » وهو صامت لم يتكلمء ولم یتال elas‏ شیخه » 
وعانقه! ۳ وباسه وودعغه» وقال له: يا حسین لا تس العهد والصحبة 
والتربية بيني وبينك یوم القيامة . 


(۱) 


(Y) 
(۳( 


فقال له: السمع والطاعة لله ولك يا شيخي» وآنشد یقول : ۳ 


قمُوا ودْعونا نظرۃً واغنمُوا لاجر فرافکم نا المدایع قذ آجری 


من باح بالسر كان القتل (شيمته) ‏ بين الرجال ولای زخذ له ثار 
فلما فرغ الجنید من شعره؛ قام الجلاد ورمی الحبال على الخشب» فقام شیخه 
وعانقه» وقبله و (بکوا) بکاء شديداً» وصار بینهما ساعة عظيمة» حتی أغمي علي 
الجنيد؛ وغاب عن الدنیا؛ فلما رأت الاولیاء ذلك تصارخت وآرادوا أن يخربوا 
بغداد» فقام الجنيد من غیبوبته . وقال کفوا يا فقراء» فان (حسين) سامح » والسماح 
رباح» فلما سمعوا من الجنيد هديت خواطرھم؛ وكان مشهد عظیم» وساعة یشیب لها 
الطفل» فلما سکئوا قام الجلادء وقال لهم: يا ناس .. ارجموه. 

فقامواء وصاروا يرجمون حسیناً بالأحجار» وهو يضحك ویقول: طیب طیب.٢٠٠.‏ 
وہالنسبة للأبيات «لاحت على جنبات الحي أسرار» أو الاحت لنا من قريب الحي 
أسرار» فقد أوردها الشيبي في «الحلاج موضوعاً للاداب . . ٠.‏ تحت عنوان: «آشعار 
قديمة لا يعرف قائلها»ء» ومطلعها: 

لاحت على دكة الخمار أسرار وأشرقت من وجوه القوم أنوار 
ويذكر الشيبي أن هذه الأبيات وردت في «قصة حسين الحلاج وما جرى له حين ثار به 
الوجد؛ وفي «قصة حسین الحلاج وما جرى له مع علماء بغدادا. انظر ص ۱۸۷ - 


AA 
احسین؟ كلمة (شیخ» ووصلت بها الضمیر له»‎ AAS جاء : افرع حسین!. وكتب فوق‎ 
Ha هکذا شيخ‎ 


وردت ((عنقه). 


القصيدة غير موجودة في (م) و (ت) . 


۹ 


وقذ كنت قبل اليوم EST‏ سرَکم 
وكانٌ معي عقلي وسممي وناظري 
سلوا Gole‏ (الأضعان) یرفق ume‏ 
ترغثم ربوع الجز من بَعْد Led‏ 
GUL.‏ دیاز الحی Hl‏ أحبّتِي 
وین وجوه کان نوز جمالها 
SLI Oe‏ الحالِ عنهّم قَذ مَضوا 


J,‏ روحي في لقاء احبتي 


قلما جری دمعي تهثك (الشثرا) 
وفي اليوم لا عقلاً ملكت ولا صَبْرا 
فأروا نا ما بَيْنَ (أُضعانِكُمْ (oe‏ 
خراباً وحشا وهي مظلمة Ab‏ | 
عهدناشم في النایبات لنا ذخرا 
إذا ما GAS‏ یخجل الشمس والبذرا 
(فنادیهم وابكي) لمقلیك (الصَّبْرا؟) 
ول لفوادي يا فؤادي لك Adi‏ 6 
وَأَسْجدُ لري حین ألقاهم شکرا 


قال الراوي باسناده : فلما فرغ حسین من شعره یکی AR‏ شدیدا 


و ad‏ 5 ۲ کر 
ویکی سبحه »> وانشد یقول شعرا! 3 


رَحلوا وفي قلب المتيّم خیّموا 
ماکان أحلى فی العيونٍ جمالکم 
وأذقتني التفریق منهم لوعة 
قذ غات أقمارُ الحمی تحت الثّرى 
Lal,‏ عَرَمْتُ على yal‏ سيّدِي 


فأنا الحزین pas aed‏ 
LT,‏ سمعِي حديثاً عنکم 
لا آزخش الله المنازل منکم 
وأصاب قلبي من سهايك آسهم 
کادث له روحي تذوب وتقدم 
فِالجَوبَعْدَ جمالهم قد (َفتَم) 


قال الراوي باسناده: فلما فرغ حسین من شعره ترکه شیخه» 
وسار وفي قلبه لهیب النار. GY‏ ربّاه مثل ولد وآعز فقام الجلاد 
(ورمى)"“ الحبال على الخشب. وقال لهم : اسحبوه. فسحبوه حتی 
صار فوق الخشب. ففر الخلق من تحته مثل الجراد المنتشر؛ فدار 
وجهه إلى القبلة» وزعق» وقال: يا أهل بخداد» ويا حاضرین؛ 


)1( القصيدة غير موجودة في (م) و (ت). 
)٢(‏ وردت «(وارمي؟)1. 


الفاتحة» في صحایفکم؛ وفي صحایف من أحسن (أو)''' من (آسا) 
علینا. فلما سمع الناس منه هذا الكلام ماجوا كما یموج البحر الزاخر» 
وزاد بهم البکاء والنواح» وزعقت الفقراء و (ثورت) المشایخ 
وتصارخت الرجال» و GU)‏ الغبار» وصار اللیل كالنهارء والنهار 
كالليل» وخیل LU‏ أن السماء وقعت على الأرض» وکادت الفتنة أن 
تقع بينهمء فقال لهم حسين: يا مشايخ, ويافقراء لا تعجزوا 
أرواحكم» فإني قد حاللت كل من (أسا) علي لأجل شيخي الجنيد. 
فلما فرغ حسين من کلامه قال لهم الجلاد: : ارجموه. فرجموه 
بالحجارة» وهو يضحك رضی الله تعالى عنه وأرضاہء ویقول : طیب . 
طیب . . في رضا الحبيب» ما حسن المحبوب» ومشاهدة الحبیب . 

فرجمه شيخه الجنید بورد:ة حمراء فقال حسین : آه یا شیخی 
آلمتني» وقتلتني. وبكى منها بكاء شدیداً. ۱ 

فقال له شيخه: يا حسین» الناس قد رجموك JS‏ حجر كبير فما 
تألمت وأنا رجمتك بوردة فتألمت منها» وبكيت» فما سبب ذلك؟ . 

فقال له: يا شيخي أما علمت أن جفا (الحبیب على المحب)'' 
شدید . فودعه شیخه وذهب ؛ ولم تزل آناس ترجمه حتی مات رضي 
اللہ تعالی care‏ ورحمه رحمة واسعةء ثم بعد ذلك Pa Sal)‏ من على 
الخشب . وأضرموا له النار» وحرقوه» وانصرفوا وال Ode‏ 


)١(‏ وردت «(وا)). 

(۲) هذه العبارة من Cp)‏ وجاءت في (ظ): «المحب على المحبوب» وفي (ت): «آما 
علمت OF‏ جفاء الحبیب شديدا. 

(۳) وردت : ((لزروله)ا۔ 

)٤(‏ وتنتهي (ظ) بعد ذلك بعبارة اهذا ما (انتهی) [وردت (ننهي)] إليه علمنا من قصته؛ 
وصلی الله على سیدنا محمد ally‏ وسلم . 
کتبها أضعف خلق dil‏ الفقیر إلى ربه القوي القدير» أحمد الظاهري. 
غفر الله له وللمسلمين) وهنا تنتهي (Cb)‏ ولکن جاء على هامشها في الورقة الأخيرة : 
افلما أحرقره» أخذت أخته من الرماد» وطلعت إلى البرج؛ وكانت ليلة الجمعة؛ 
فوقفت تصلى وردھاء وإذا بالماء قد طلع حتی ساوى (شراریف) القصور. فقالت له: 
ارجع بإذن الله فان (حسين) قد حالل من سبه وشتمه» وضربه» ورجمه» وأحرقه» = 


پگ 


۷۱ 


فلما حرقوه آخذت آخته من رماده. وطلعت إلى البرج كما 
آوصاها. وکانت الليلة جمعت فوقفت تصلي و (تقري) وردها فإذا 
بالماء قد طلع حتی ساوی (شراریف) القصور؛ فقالت : آیها الما 
ارجع بإذن الله عز وجل» فان أخي (حسین) الحلاج قد حالل كل من 
ضربة» أو صلبه أو رجمهء أو حرقه وهو یسلم عليك» ویقول لک : 
لا تغرق آهل بغدادء فان شيخه الجنيد فيها. 

ثم رمت بالرماد في celal!‏ فهبط الماء إلى مکانه OSL‏ الله عر 
وجل › ثم وضعت رأسهاء ونامت» فرأت في النوم (آخوها) حسين 


= وقتله» وهو يسلم عليك ويقول لك: لا (تغرقي) [كذا بالتأنيث] أهل بغدادء فان 
شيخه الجنيد فيها ثم رمت الرمادء فعاد الماء كما كان». 
وجاء أيضاً على هامش الورقة الأخيرة» وبخط يعاكس خط النص : «ورأته أخته 
بالمنام» فقال: يا أختي» لا تبکي» ضاق صدري بسببك . . 
فقالت : كيف لا أبكي » وجرى ما جرى . ! 
فقال: لما قطعوني كان قلبي مشغوفاً بالمحبة» فلم أجد آلما». آما النهاية في النسخة 
(ت)ء فجاءت هکذا: «فأخذت آخته من رماده» فبعد ثلاثة أيام فاض الفرات على 
fal‏ بغداد وعاینوا الموت » فجاژوا إلى أختهء وتضرعوا لها فأخذت الرماد وذرته 
في الماء» ثم قالت له: ارجع من حیث آتیت» فان أخي سامح من أساء الیه» وهذا 
تقدیر العزیز العلیم . فعند ذلك رجع الماء بقدرة الله إلى مکانه . 
ثم إن أخت حسین بکت؛ وجعلت تقول: 
حرقتم فوادي بالفراق آحبتي وأسه رتم عينيء وزادت بليتي 
حرام عليّ العیش حتی آراکم وأنظر هاتيك الوجوه بمقلتي 
بریق الحمی إقرأ سلامي علیهم وبلغ تحياتي لافضل إخوتي 
فان سألوا عن حالتي قل عبیدکم على حاله ما مال یوماً (بسلوتي) 
أأحبابنا آنتم نسیتم عهودنا فیالیت يوم البین كان منيتي 
والحمد لله وحدی وصلی اللہ على من لا نبي بعده. . 
تمت قصة حسین الحلاج على التمام والکمال في يوم الجمعة ۲۶ شوال الشریف سنة 
۷ . 
GI‏ نهاية (م) نهي الأهم لذکرها الحلم بشکل مطول نسبیاء وهي تبدأ من :«فلما 
حرقوه» في هذه الصفحة. وحتی «تركني وانصرف» في الصفحة التالية. 


ف 


الحلاج» وهو كالقمر ليلة البدر» وعلی رآسه تاج من الذهب مرصع 
بدرٌ وجوھر؛ وعلیه آخضر. فقال: (إلی کم تبكي)؟ لقد ضاق بسبيك 
صدري . 

فقالت: يا أخي» وکیف لا أبكي» وقد جری عليك ما جری. 
نقال : يا أختي لما قطعو[ني] كان قلبي (مشغوف) بالمحبة. فلم أجد 
آلما» فلما خنقوني» نزلت ملائكة حسان الوجوه. (فطالعوني) إلى 
تحت العرش» و (قالوا) [وردت (قال)] هذا حسین المحب» فنادی 
(منادي): پا حسین. . رحم الله من عرف قدره وکتم سره . 

فقلت : يا مولاي؛ آردت التعجل إلى مشاهدتك . 

فقال : انظر إلى جمالي أي وقت شئتء لا أحتجب the‏ بدا 
ثم کشف (عن) الحجاب فلما رأيت عرش الملك امتلاً قلبي فرح 
وسروراً. 

وأنشدء وجعل يقول (شعر): 
dts,‏ فوايي خالِياً قبل حبْکُم وکا بذكر الخلقِ يلهو Crees‏ 
فلتادعاقلبي ies bias‏ عن وصالِك يبرح 
فان شنت أَوْصِلْنِي » وَإِنْشِئْتَ لاتصل فلس أرى قلبي لغيرك یصلخ 

ثم قال: يا أختي؛ أرأيت لو كان طائر في قفصء فان أطلق 
الطاير يرعى في بساتين وأنهار» هل يضر الطائر کسر القفص . 

قلت : لا . ۱ ۱ 


قال : فذلك أناء ثم تركني وانصرف". 


)۱ بعد ذلك تختم (م) علی هذا النحو : (تمت حكاية الحلاج رحمة اللہ عليه وعلی من 
کتبھا وهو الفقير محمود» رصلی الله على سیدنا محمد: وعلی all‏ و صحه آجمعین . 
آمین . 
حرر في ۱۲۵۹/۱/۲۵ 


۷۳ 


الوعي الصوفي الشعبي 


در اسة 


تحتل السيرة الشعبية للحلاج - وهي المعروفة ب(قصة حسين 
الحلاج) - موقعاً خاصاً في السیر الشعبية المحلية کالزیر سالم 
وعنترة» وتغريبة بني هلال . . - وان تكن أقل شهرة - وذلك لطبيعة 
والشر والقيم المطروحة عامة. 

يقوم بناء الحبكة في قصة الحلاج هذه على الرغبة بالمولود الذكرء 
هذه الرغبة المشهورة فى وسطنا الشعبی؛ وغالبا ما ينشأ عنها النذر. 

وعند الوفاء بالنذر Lys‏ المصادفة لعقدة القصت وهي ابتلاع 
الحلاج للتميمة . وعلى هذا الحدث الكبير ذي الأبعاد الفائقة للمعقول 
تأتي الأحداث الأخرى مترابطة مشوقة: هل تسوء العلاقة بين الجنيد 
حدث دون علم من الحلاج أو قصد؟ . 

ولكن كيف يصفح› وقد سلبه أمرأ في غاية الخطورة؟ ما الذي 
سيطرأ على الحلاج إثر هذا الحدث المهول؟ تساؤلات مشوقة تصل بنا 
إلى شطحات الحلاج في الأسواق» هذه الشطحات التي تؤذي الناس 
وتدفع بهم للجوء إلى شيخه ثم إلى الخليفة . 

والخليفة إذعاناً للناس» وفتاوى العلماء» ودفاعاً عن الشريعة 


یطالب بالحلاج . 
والجنيد تسليماً بقضاء الله» وطاعة للخلیفة» يقوم بتسلیم 
الحلاج ۔ 


۷ 


والحلاج إكراماً لشیخه يستسلم لقتلته . 

وتكاد تنتهي القصة هناء ولكن الخشبة التي تحمل سيرة صوفي لا 
تقتصر على الحياة الدنياء فالتداخل بين العالمين بادٍ في مجمل 
أحداثهاء فکان لا بد من اطلالة على الحلاج في العالم الآخرء وكان 
ذلك عبر الرژیا . 

وللرژیا أهمية کبری عند الصوفية فقد تأتي بمراسیم وصول أو 
پاشارات قبول لراغب بسلوك الطريق» أو إلباس الخرقة» وغیر ذلك . 

ویمکن أن تنبیء الرژیا عن حال ولي بعد وفاته - LS‏ حدث فى 
قصتنا ‏ وهذا يوجد بكثرة في المؤلفات الصوفية» ویصل الأمر إلى 
جعل أحداث الرؤيا تضاف إلى ترجمته الشخصیة ٠‏ فالحقيقة لا تقتصر 
على وقائع عالم اليقظة . 


VA 


۱ الصراع 
ومفهوم الشر والبطوله 


إن البناء الاساسي AY‏ حكاية نما هو الصراع» وغالباً ما یتجلی 
هذا الصراع عبر تناقض المصالح بين طرفین یمثلان الخیر والشر . 

فإذا جربنا أن نفتش عن pole‏ للصراع في قصة الحلاج هذه 
فماذا نجد؟. 

وجه الصراع الأول يتبدى في الحصول على السر الإلهي» أو 
التميمة (اسم الله الاعظم) . إلا أن هذا الصراع يبقينا على تعاطف مع 
طرفيه» لاحقیة الشیخ من جهة. وللنية الطيبة للمريد من جهة 
أخرى . 

بعد هذا ينتقل الصراع إلى مستوى آخر؛ قطباہ: الحلاج والناس . 
وهنا یتعمق؛ ويزداد حدة» ولكن دون ظهور قطب لتمثيل الشرء 
الرغم من تعاطفنا مع الحلاج يبقى الناس مدافعين عن شریعتهم 
وليسوا وجهاً عدائياًء بل يدافعون عن العقل والمنطق أيضاً في وجه 
كلام كله (لحنْ وتبديل). 

إلا آننا على هذا المستوى من الصراع نستطيع أن نكتشف أن 
المحور الحامل له لیس أخلاقیاء بقدر ما هو معرفي فالناس تعادي لأنها 
تجهل ۰ وهذه قيمة يريد النص ترسيخهاء > والوجه الاعم لها معاداة أي 
نظام معرفي للنظام المعرفي الآخر. 

ومن هنا نشرف على الصراع الأول فنراه بين شيخ عارف ومريد 
ساذج» أي أن الصراع ليس بين الخير والشر. 0 


v4 


ونشرف على الصراع الثاني» فنراه بين عارف رباني وبين عامة 
وفقهاء یتمسکون برسوم الشريعة . 

وهنا أيضاً لیس الصراع بين الخیر والشر . 

في سیرتنا لا یوجد قطب شریر الحلاج يرهق الناس بکلمات 
غريبة تبدو مخالفة للشريعة» والعلماء یکفرونه» والخليفة يأمر بقتله بناء 
على حكم قضائي من الشريعة» والجنید یکبله بالقیود» والجلاد یقطع 
أطرافه» ویصلبه ويقتله» ویحرق جثته» وقبل ذلك يرجمه الناس : 
ولکن ما من ثنائية للخیر والشر؛ والسر في ذلك أن وحدة الوجود 
الصوفية لا تری الشر في شيء؛ فلا وجود للشر أو أن الشر في 
اللاشيء ف «الوجود. . . خیر» والشر هو العدم»"". 

إن البطولة في هذه السيرة هي بطولة القدرء بطولة الخالق الذي 
یتحدی العدم» انه صائغ هذه اللوحات المذهلت وإذا كان القدر دائما 
يحرك ثتائیات الصراع دون أن یمنح لقب البطولة» فانه في مثل هذه 
السيرة - وهي نموذج للحكاية الصوفية - لا يبدو محرکا للثنائیات عن 
بعد» وكأنه غير موجودء كما أنه ليس بالقریب لیدخل إلى جانب طرف 
في الصراع كآلهة الأولمب. وبطولة الحلاج إنما هي الامتثال لهذا 
المفهوم البطولي القائم على تحدي العدم عبر تحدي التافة والعادي» 
وصياغة اللوحات المذهلة من خلال المواقف التراجيدية العظيمة . 


.۲۰۸ المعجم الصوفي ص‎ )١( 


Ae 


الواقع والخیال 


في الملاحم والسیر الشعبية عمومأء يكون من المغري التأمل في 
ما استحارته المخيلة الشعبية من الواقع» وما نسجته من بنات آفکارها. 

فما هو الهیکل الواقعي التاريخي الذي نسجت السيرة حوله؟ . 

ولماذا قدم الخیال هذه الاضافات؟ . 

ولم anil‏ هذه الوجهة ولم ینجه وجهة آخری؟ . 

أسئلة كثيرة من هذا النوع یمکن أن تثیرها سیرنا الشعبية ولهذه 
الأسئلة إغراءاتها الخاصة في سيرة الحلاج . 

تبدأ السيرة من الحمل بالحلاج» ولم تزودنا الكتب الرسمية 
بأخبار عن هذه المرحلة غير ولادته في البيضاء في موضع يقال له الطور 
من قرى فارس؛ ونشأته بتسترء وحفظه القرآن في الثانية عشرة» 
وتتلمذه بعد ذلك مدة سنتين على يد سهل التستري . 

إن الحلاج - حسب السيرة ة الشعبية - لم يتعلم في طفولته صنعة 
من صنائع الدنياء فقد کان أصحاب الصنائع يطردونه دائماً لأنه كان 
يفسد أكثر مما یصلح؛ ولا تخفى هذه الاشارة من السيرة» إلى احتقار 
الوعي الصوفي الشعبي لصنائع الدنیا. حتى إن الكتب الرسمية للصوفية 
تکرر دائماً» عند عدم صلاحية المرید للطریق» ضرورة إلزامه السوق 
ليتعلم صنعة يكسب بها عیشهء أي نه لا يصلح لما ہو أعلى من دا 
المقام ۲ . 


)١(‏ قال أبو علي الروذباري : «إذا قال الصوفي بعد خمسة أیام: Ui‏ جائع . فألزموه السوق» 
ورمروه بالکسب) الرسالة القشيرية ص ٤۹‏ . 


5 سيرة ا حلاج ۸۱ 


أ الأشخاص: 

يقوم الخیال في السيرة بإجراء تحويرات على الواقع» فعلى صعيد 
الأشخاص يتم استبدال سهل التستري» وجعل الجنيد أول معلم 
للحلاج» ولا شك أن شهرة الجنيد هي أحد أسباب هذا التحوير 
عمرو بن عثمان المكي» وليس على يدي الجنید» والدعوة التي أضرّت 
بهء إنما هي دعوة المكي» وليست دعوة الجنید'''“. ولكن الحلاج 
عاصر الجنیدء وكان الجنيد كبير المتصوفة في عصره» والحلاج يجله › 
ويستشيره دائماً في الخلاف الذي جرى بین شيخه المکي؛ وحميه آبي 
يعقوب الأقطع»› حيث كان المكي يهاجم الحلاجء ويشيع دعاويه 
العريضة ؛ ويتهمه بالكفرء ویسعی إلى تطليق ابنة الاقطع منه؛ وموقف 
أيضاً. الخیال التي إد يقوم بإبجاز عدة شخصیات من وان 
بشخصية واحدة فانه يختار الشخصية الأكثر تحقیقاً el ey‏ الدور 
المطلوب وميزة التعقل والاتزان من أهم خصاتص هذا الدورء 
والجنيد هو الأقدر على أدائه” ۹ ومن التحویر على صعید الأشخاص 


)١(‏ «وکان الأشیاخ كلهم يقولون: جمیع جميع ما حل بالحلاج إنما كان من دعوة عمرو بن 
عثمان المكي عليه» الأنوار القدسية ج ١‏ ص ۱۷۵۔ ومن طرائف أسباب بلائه ما جاء 
قي teh‏ الحلاج» : اعن موسی بن أبي ذر البيضاوي قال : : كنت أمشي خلف الحلاج 
في ساكك البيضاء؛ لوقع ظال شخص من بعض السطوح عليه . . فرفع الحلاج رأسه 
فوقع بصره على امرأة حسناءء فالتفت إلي وقال: سترى وبال هذا علي؛ ولو بعد 
حين. فلما كان يوم صلبه كنت بين القوم أبكي» فوقع بصره علي من رأس الخشبة 
فقال: يا موسیٰ؛ من رفع رأسه كما رأیتء وأشرف إلى ما لا يحل له» أشرف على 
الخلق هكذاء وأشار إلى الخشبة» ص ۳۳ - YE‏ 
«قال أحمد بن فاتك: رأيت رب العزة ة في المنام كأني واقف بين يديه . فقلت: يا 
رب ما فعل الحسين حتى استحق تلك البلية؟ فقال: إني كاشفته بمعنی فدعا الخلق 
إلى نفسهء فأنزلت به ما رأيت» ص ۸۷. 
«قال إبراهيم بن شيبان: إياكم والدعوی؛ ومن أراد أن ينظر إلى ثمرات الدعوی فلینظر 
إلى الحلاج؛ وما جرى علیه» ص ٥‏ ۰۔ 

)۲( جاء في ترجمة الجنيد في دائرة المعارف الإسلامية: «وكان يفضل الصحو على حالة = 


AY 


ایض تلفت نظرنا شخصیة ذکرت باسم (خالد) في النسختین (ظ) 
و (ت)ء وخالد هذا جاء إلى الخليفة بفتاوی تقضي بتکفیر الحلاج. 
وقتله . وما قام به WE‏ یجعله أشبه ما یکون بالوزیر (حامد) الذي سعی 
جاهدا لانزال عقوبة ال عدام بالحلاج» وذلك بجمع الشهود بالشهادات 
الملفقة» والتحایل آمام الخليفة المقتدر ثم Easy‏ القاضي المالكي أبي 
عمر الحمادي على إصدار Kot‏ وکان عدد الشهود كما روت 
کتب التاریخ هو العدد ذاته الذي ذكرته السیر 7 

ومن الطریف بشأن هذه الشخصية آنها كرت في النسخة (م) 
باسم (حامد بن الولید) ولا شك أن التصحیف یجعل الانتقال من 
(حامد) إلى (WE)‏ آمراً سهلاً. وحامد هو محصل خراج فاس؛ دخل 
وزارة اثتلافية ORLY‏ وسنیته قد تلعب دوراً في هذا التصحيف» فاسم 
(حامد بن الولید) يشير بشکل لا یعوزه کثیر نظر إلى اسم الصحابي 
الشهیر (خالد بن الولید) وهذا التشابه لیس تشابه التصحیف وحسب» 
ف (حامد) هو (حامد بن عباس) وبين (عباس) و (الولید) فرق واضح 
في اللفظ والرسم. إضافة إلى آنني لم أعثر على شخص عرف بابن 
الولید في معرض السعي إلى إدانة الحلاج؛ وربما ew‏ مسألة تأخر 
دخول خالد ب بن الولید في الاسلام دوراً في جعل المخيلة الشعبية 
تستعير شخصیتہ ۔ أو جزها منها ممتزجاً مع الشخصية الواقعیة حامد بن 


= السكر عند المتصوفة؟ المجلد السابع ‏ مادة (جنيد). وقيل: «حضر الجنید أبو القاسم 

موضعاً فيه قوم يتواجدون على سماع پسمعونه» وهو مطرق» قيل له : يا أبا القاسم . 
ما نراك تتحرك. 

قال: #وتری الجبال تحسبها جامدة وهى تم مر السحاب)» حلية الأرلياء - المجلد 
الماشر ص ۲۷۱. ۱ 
وقیل : آتی الحلاج (إلى الجنید » فسأله الجنید: ما جاء بك الینا؟ 
فقال الحلاح : جثت لصحبة الشيخ . 
فقال الجنيذ: آنا لا أصحب المجانین» الإمام الجنید ص AY‏ 

1 انظر «المنحى الشخصي لحياة الحلاج شهيد شهيد الصوفية في الإسلام؟ ص‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه ص WV‏ 

(۳) انظر المصدر نقسه ص ۰۷۵ 


۸۳ 


عباس - لتلعب هذا الدوں وذلك بعد أن ساهم التصحیف بالانتقال من 
(حامد) إلى (خالد) . 

ويمكن الانتباه في معرض تحوير الشخصيات إلى شخصية 
الحلاج ذاتهاء حيث تبدو شخصية شاب عازب عند محاكمته وصلبهء 
وقتلهء في الوقت الذي كان فيه عمره (تاریخیا) خمسة وستين عاما. 
ولا تخفی الرغبة هنا في محاكاة صلب المسيح . 
ب المکان : 

اقتصرت السيرة من ناحية المكان على بغدادء ولم تتعرض 
لرحلات الحلاج الكثيرة والطويلة التي ذكرتها کتب التاريخ وقد وصلت 
إلى خراسان والهند والصين ومكة... وكأن السيرة من هذه الناحية 
تكتفي برصد فترة استقراره في بغداد بعد أن بلغ عقده الخامس. 

وبغداد التي تقع على نهر دجلة توحي السيرة بموقعها على نهر 
col al‏ وذلك من خلال التذكير بفيضانه على بغداد في النسختين (ظ) 
و (ت). ولعل الأمر یعود إلى جهل المؤلف بهذه المعلومة الجغرافية 
ولكن لا بس من یراد هذه العبارة التي نبه نبه بها الوزیژ حامد SoS!‏ بعد 
أن أوصاه أن یضرب الحلاج آلف سوط: op‏ قال لك آجري لك 
الفرات Lad‏ وفضة فلا تقبل منه» ولا ترفع الضرب ase‏ 

وقد جاء الفرات هناء مع أن دجلة آقرب ولعل الشهرة هي 
سیب وروده فی السيرةء > فتکون السيرة قد جاءت بالفرات بدلاً من 
دجلةء بعد أن جاءت بالجنید بدلا من التستري أو المكي . 


- الزمان : 
يجري زمان السيرة ة بإيقاع سریع » من الولادة إلى الموت ولا يعود 


ذلك لحجم السيرة الضئيل نسبياً وحسب - على سبيل المثال نری الستة 


NEO الأصل الأول من (الأصول الأربعة) لماسینیون - نقلاً عن (أسطورة الحلاج) ص‎ )١( 


۸٤ 


من لحظة - بل ریما يعود إلى خلخلة الکرامة لکل ما هو موضوعي» 
والزمان هو عنصر من هذا الكل . ۱ 

آما من ناحية آثر الخیال في الزمان» فإن السيرة تشهد الجنید مقتل 
الحلاج ؛ > مع أن الجنید توفي قبل الحلاج بائني عشر lle‏ ولا یقتصر 
الأمر على رجوع الزمن إلى الخلف؛ بل يمتد إلى الأمام أیضاء حيث 
يأتي في الأشعار الواردة فى السيرة على لسان الحلاج ذكر عدد من 
المشايخ المتأخرين عنه كثيراً مثل (أبو الوفا = علي بن عقيل آبو الوفا 
البغدادي ت ۳ ه) و (عبد القادر = عبد القادر الكيلاني ت ۱ھ 
ه) و (ابن الرفاعي = آحمد الرفاعی ت ۰۷۸ ه) و (البدوي = 
آحمد بن علي البدوي ت ۵ (a‏ 7 وغيرهمء وهذه الأسماء 
بدلالاتھا المختلفة» ومنها الزمانیة تحتاج إلى تقصل خاص . 

ومما یتعلق ou Lal OL JL‏ يخ النسیخ» فقد جاءت النسخة (ظ) 
غفلاً من التاريخ › أما النسخة (م) فجاء تاريخ نسخها في ۱۲۲۹/۱/۲۵ 
_ ولا شك أن هذا التاریخ هجري - والنسخة (ت) طبعت في ۱۳۰۷ 
هء وجاء فيها: نقلت عن نسخة خطية قديمة. 

فإذا اعتمدنا تاریخ النسخة 2 ذهبنا بھواجسنا إلى بداية حكم 
السلطان عبد الحمید الثاني (۱۸۷۱ - ۱۹۰۹م) وحياته ۱۸٤۲(‏ - 
۸ م( . وأما الأشعار المذكورة فى السيرةء فأغلبها منسوب 
للحلاج» وهي تحمل دلالة زمانية في لهجتها العامية المتأخرة كثيراً عن 
عصر الحلاج» وهذه اللهجة یمکن تقصیها في جمیع آنحاء النص . 


المعرفة والسلطة ‏ 


كنت قد حددت فی دراستی التى قدمت بها لكتاب (الطواسين 
وبستان المعرفة) للحلاج مصطلحين اثنين متجادلين هما: (النقد) 
و (الفعل)ء حيث يشير الأول إلى تقصي ا لخلل المنطقي» وبناء 
النتائج على مقدماتها بهندسية صارمةء ويشير الثاني إلى العمل 
بموجب المنفعة» ومتطلبات الحياة» مع إغفال ما يتضمن ذلك من 
خلل «٩ ale:‏ 

وأعود الآن لاستخدام هذین المصطلحین لفهم العلاقة بین 
المعرفة والسلطة فى هذا النص . 

إن السلطة تقوم بتحويل التراث المعرفي إلى أيديولوجيا تسوغ 
Lad ges‏ وتستخدم في هذا التحویل الدیماغوجية والقوة» وهما من 
سلالة (الفعل). 

وأمام هذه السلطة التی اتخذت من الدین الاسلامی آیدیولوجیا 
تسوغ لها نهب قوت الشعب عبر الضرائب وغيرهاء يمكن أن تقدم 
المعرفة غير المؤدلجة عقلانية الفلاسفة والمعتزلة» أو اجتهاد الفقهاء . 

ولكن الجمهور لا یخاطب بهندسية المنطق ودقة تشعبات 
العقل» إضافة إلى ما في ذلك من اصطلاحات غريبة على التراث 
المنقول» وهذا ييسر للدیماغوجية التلاعب اللفظی» كما أن اللغة 
الغریبة على النقل تقدم پذاتها مسوغات نسفها بالقوة. 

هذا (ضافة إلى أزمة المنطق الداخلية التي تظهر عدم استیعابه 


ANY انظر مقدمة (الطواسين وبستان المعرفة) ص‎ )١( 


كم 


للواقع ء کالعجز عن استیعاب الحركة مثلا» أو أزمة (المیتافیزیقا) حسب 
تصنیف أوغست کوت . 

آما الاجتهاد فقد توقف؛ وساد تغلیب النقل على العقل . والنقل - 
بالطبع ۔ حمّال cam gl‏ وآمام التأویل لا یبقی منه غير الوجه المناسب 
لمصالح ذوي السلطان . 

ولا يمكن فهم الحركة الصوفیة في فترات کثيرة من تاریخھا الا 
من خلال إحساس آصحابها بتناقضات هذا الواقع» وخطورته . 

حین یدعی الحلاج لمناظرة العلماء ء آمام الخلیفة - وقد دعي 
تاريخياً ‏ فان هذه الدعوة تبدو عادلة في مظهرها الخارجي آما في 
حقيقتها فهي أشبه بإلقاء مصارع مكبل أمام خصمه - أو خصومه -. 

فالأرضية التي تقوم عليها المناظرة ليست في مصلحة الحلاج» 
كما أن أخلاق الأئینبین ومعتقداتهم لم تكن في مصلحة سقراط عند 
محاکمته» مع أن الأجواء كانت تبدو ذيمقراطية» وقد جاء الحكم 
بتصويت الأكثرية» وذلك OY‏ الأيديولوجيا قد حددت الحقيقة بشكل 
مسبق . إنها المعرفة التي تجسدت فعلا وقوةٌ (سلطة) أمام المعرفة التي 
ما تزال خطوطا هندسية في الفراغ . 

Shy‏ امتياز الصوفية على العقلانيين بامتلاك (الفعل) ‏ أو الحكم 
پامتلاکه - عبر الاتصال المباشر بالمطلق؛ وإنتاج النص الذي يكافىء 
النقل» ويظهر هذا الامتياز بالكرامة» وهي شقيقة المعجزة. 

فحين يدعو الحلاج مناظريه أمام الخليفة للجلوس معه على 
الهاون المحمر على الجمر فإنه يشهر سلاح القوة والفعل» OV‏ 
الدعوة للمناظرة في أساسها كانت صراع قوة وسلطان وليست مناظرة 
معر فية . 

وبعبارة أخرى» إن القوة هنا هي الشكل المعتمد للبرهان 
وال قناع . ۱ 

وتبدو الکرامة التي تظهر الحلاج كبيراً يسد الآفاق» ثم صغیراً 
کالطفل تعبیراً رمزياً عن تأرجح الحلاج في العیون بين مقام الكفرء 


۸۷ 


ومقام الولاية ۳ وعندما يراه الناس بعين الولاية يلتفون حوله» وسواء 
رآه المكلفون بالقبض عليه ولياء أو رأوا رؤية الناس له والالتفاف 
الشعبي حوله تشكلت أمامهم إعاقة في القبض عليه ثم التعبير عنها 
رمزیاً ob‏ قد أصبح کبیراً یصعب الإمساك به. 

وان اشتراك الولی» والولی فی الجذر الاشتقاقی» يحمل مشاركة 
فى الدلالة Les‏ ما نلمسها فی SLES!‏ الصوفية» وهی کون الولن 
سلطاناً في الخفای ونكتفي لعجنب الاطالة بمثالین على ذلك من 
المعجم الصوفي للدکتورة سعاد الحکیم : «إن الولاية دولة قائمة باطنة 
في مقابل دولة الظاهر . . ومذه الدولة يترأسها القطب أو الخوث»"۳. 

في بدء عهد الخلافة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان ey‏ کان 
الخليفة الظاهر أي أمير المؤمنين» هو نفسه الخليفة الباطن أي القطب ۰ 
ولكن بعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين ضعف الخليفة الباطن عن 
الظهور بصورة خلافته» فانقسمت الخلافة إلى باطنة وظاهرة . الباطنة : 


3 ¥ 
مرتبة ولاية . والظاهرة : مرتبه سياسية»" . 


(١)‏ يؤكد خلاف الئاس حوله قوله: ایا بني إن بعض الناس يشهدون علي بالکفر؛ 
وبعضهم يشهدون لي بالولاية . ۰ (آخبار الحلاج) ص NE‏ 

زفق (المعجم الصوفي) ص AYA‏ 

(۳( المصدر نفسه ص YY‏ 


۸۸ 


a 
الحلم‎ 

ما یزال المشروع الصوفي حلماًء وربما بقي کذلك إذا لم یتحقق 

وإذا كانت ا أو خلاصا فردياً في هذه 

٠‏ والحديث عن الحلم هنا يمن pare‏ إلا أن هذا المعنى 
الذي تقوم عليه مدرسة لمحيل الي في تفسير الأحلام. 

فالحلم هو تحقيق رغبة» والحلم والرغبة متطابقان في كثير من 
لغات العالم؛ وقد آشار إلى ذلك فروید في کتابه الهام (تفسیر 

زی 
الاحلام) . بن شر حال القع مجر من تع دلالة 
ما نرغب؛ لا ك أنا لم پتحلیق الا ان من مم سوغات 
و جود العالم الآخر أو البعث في NBG‏ الا سلامية 4 تحقیو تحقیق العدالة لآن 
خاتمة تعید إليها توازنها . 

فالسيرة التي بين أيدينا عندما انتهت بمقتل الحلاج ج انتقل الوعی 
الشعبي مباشرة إلى نسج نهاية مناسبة في العالم الآخر ليسكن الصراع؛ 
ويعود کل عنصر إلى أصله. 


۰۱۵۸ - ١55 (تفسير الأحلام) لفرويد ص‎ )١( 


۸۹ 


رموز وتحليل 


اختتمت سيرة الحلاج بالحلم» كما بدأت پالحلم . 
ختتمت بالحلم ۔ الرژیا حيث اطمانت (المرأة - الأخت) ۳ 

رژیه 1 اخ سعیداً في القرب . ۱ 

وكانت البدایة حلم (المرأة ۔ الأم) ob‏ ترزق ub‏ وبين ذا 
الحلم وذاك حلم ينسجه الوعي الشعبي على شكل حكاية ملیئة بالرموز 
يودعها عقائده» وھواجسہ: وأمنياته . 

إن الماء رمز أنثوي غالبا وهو الأم» ويمثل الخصب دائماً 
والعودة cad]‏ هي عودة إلى الرحمء ونعيم ما قبل الولادۃڈ' 

وهكذا كانت حكاية الحلاج من الماء إلى الماء من مياه الأم» إلى 
میاه النهرء وهذه الحركة الدائرية للأشياء (الانتهاء ء في نقطة البداية) هي 
تعبیر عن آهم معتقد صوفي» وهو وحدة الوجود. 

لقد بدأت الحكاية بامرأة حامل» والحمل إشارة ضمنية إلى وجود 
الاب وعدم ذکر الاب صراحة ربما یعود إلى رغبة في محاكاة سيرة 
المسيحء هذه المحاكاة التي جاءت في عدد من الروايات التاريخية 
الرسمية إلی درجة القول بأن الحلاج لم یصلبء وإنما شبيهه”". إلا 


)١(‏ انظر (تفسیر الاحلام) لبییر داكو ص ۳۸۹-۳۸۷ و (الرموز في الفن والأديان والحیاة) 
ص ۰۳۹۰-۳۵۰ والعنصر الاعظم في (المعجم الصوفي) ص ۸۲٦‏ وما يليها. 

(۲) في کتاب (الحلاج موضوعاً للآداب والفنون. ..) نری لوحة للحلاج يبدو فیها مصاوباً 
على مثال المسیح ص ۳۳۸ وهي مأخوذة عن دیوان الحلاج الفارسي المنسوب إليهء 
وهو مطبوع في بومبي 1888 م. وقال ابن غانم المقدسي (ت 1۷۸ ه) واضعاً 
الحلاج موضع المسيح في التصور الاسلامي: 


4. 


أن السيرة الشعبية لم تتوغل كثيراً في هذا المنحى» وإن جاءت الاشارة 
في حلم الأخت إلى أنه لم يعانٍ من تقطيع أوصاله. OY‏ قلبه كان 
مشغوفا بالمحبت وأنه عندما خنقوہ نزلت ملائكة حسان الوجوه» 
ورفعته إلٰی ما تحت العرش. 

إنني أرى عدم ذكر الاب يأتي لحاجة أخرى, وهي أن المرید 
ينبغي أن يكون بلا أب» والمعنى (سلوکیا) أنه ينبغي ألا يكون متعلقاً 
بأبيه الطيني إلا إذا كان أبوه وشيخه شخصاً Paty‏ والحكاية تريد أن 
تجعل من الحلاج نموذجاً مثالياً في (السلوك) . 

والأب في البداية - طينياً أو إلهياً أو روحياً - تقابله النار في 
النهاية» فهي رمز للأب والإله» والنار والماء من أعظم الرموز الکلیة: 
ولهما قدرات إنتاج الحياة وتدبيرها معا ففي الجانب التدبيري نری 
ثورة ة (النار = الأولياء) تنوي هدم بغدادء ونرى ثورة (الماء = الفرات) 
تفيض لاغراقها . 

الجنید الناري يمارس سلطته لتهدئة الأولیای والأخت المائية 
تمارس سلطتها لاعادة المیاه إلى مجری النهر» وکل ذلك بتسامح الابن 
التتوزي الذي يناصر ازدهار الحياة» ویقدم نفسه ULE‏ 


= هلهصيهات ماقتلوه كلا ولاف ا نوه 
لكنهم حسين غسابہوا عن وج ده شطب سه وها 
(الحلاج موضوعاً للاداب ۰ ۰۰۰) ص 4۱. 

)\( جاء في (الأنوار القدسية) للشعراني : دمن كان له آبوان لا یفلح في الطریق لأنه یصیر 
مذبذياً بين ما يريد هذا وما يريد هذاء ثم إن أبا التربية لا يدعو الولد دائماً الا إلى 
الآخرة» وأبوه الطینی الغالب أنه لا يدعو ولده إلا إلى الأمور الدنیویة . وکان سيدي 
أبو السعود الجارحي يقول لمن يريد صخبته: هل لك آب؟ 
فیقول : نعم 
فیقول : أين هو . ۱ 
فیقول فی البلاد مثلا . 
فيقول: اذهب إليه أنا لا أصحب من له أب غيري» ج ۲ ص .٠٦‏ 

(۲) (تفسیر الأحلام) SIU‏ ص YAO‏ 

(۳) انظر (مخامرة العقل الأولی) ص ۲٥۹‏ ۔ ۲۱۵ و ص ۳۰۳. 


۹۱ 


تأتي الاخت ثائرة» سافرة عن وجهها إلى ساحة الڑإعدام 
والسفور الذي يأخذ معنی الإغراء الجنسي وإنتاج الحياة ینقلب في 
المعركة إلى معنى التحريض» وإثارة النخوة في نفوس الرجال من أجل 
مزيد من الفتك والتدمير. والأخت في مشهد الإعدام تقوم بالدور 
الثاني» إنه سفور يتحدى الرجال لتذكيرهم بأصلهم الذي يجري تزييفه 
بالقمع والتجهيل» وحين يطلب منها أخوها أن تستر وجهها أمام الرجال 

تقول : «أين الرجال. . لو كانوا رجالا ما أنکروا حال الرجال». 

وبهذه العبارة ندخل مستوى آخر للتحليل : 

إن السيرة الشعبية هذه تکتب نسخهاء وتروى في أجواء الاستبداد 
العثماني ؛ والسيرة الشعبية عموماً إنما تصور زمن كتابتها وروايتهاء وإن 
كانت تستخدم آشخاصاً ووقائع من الماضي". 

فماذا تود أن تقول هذه السيرة عن عصرها؟ . 

أو ماذا يمكن أن نقرأ في هذا الذي سميناه ه حلماً أنتجه الوعي 
الشعبي "۲ . 

إن السيرة ة بما تخلق من تعاطف مع شخصية الحلاج وتسویغ 
لكلامه وسلوكه الغريبين إنما تشکو واقعاً جامداً ومُقَوْلَباً وهي إن لم 
تكن نشداناً للمدنية والتطوير فإنها بكل تأكيد نزوع واضح للحرية 
والكرامة الانسانیتین . 

إنها مطالبة صريحة بتقدیر آحوال الرجال» فالشريعة تحمل وجوهاً 
آخری غير الوجه الذي يقوم على |ذلال الجمهور وإرضاء أهواء ذوي 
السلطان . 

والموقف الذي ذکرناه من قبل في المناظرة أمام الخليفة هو تأکید 


(۱) فأبو زيد الهلالي هو الفدائي عند الراوي الفلسطيني وذیاب الهلالي هو عمر المختار 
أو معمر القذافي عند الراوي الليبي . انظر (الاداب الشعبية والتحولات التاريخية 
Cyclase YI‏ 
مثال : سيرة بني هلال. في مجلة عالم الفکر ص ۳۷ و ص ۳۹. 

(۲) انظر (اللغة المنسية) ص ۲۳۱ وما یلیها. 


۹۲ 


على مطلب الحرية عبر إظهار الفروق الفردية» GY‏ دعوة صريحة لتقدير 
آحوال الرجال والرموز التي تؤكد ما ذكرنا كثيرة» وأهمها (السجن)؛ 
فالسجن تظهر دلالته الرمزية عندما نقرأً: «دخل السجن فوجد فيه خلقاً 
کثیر اه والسجن قد يكون (الدنیا)''' في مستوى رمزي أعمق تقتضيه 
سيرة صوفي؛ إلا أن هذا المستوى لا يلغي نزعة الحرية على مستوى 
قل م فماذا يعني قوله للسجناء : ا إلا or‏ د وغفلة 
(الادخال). 
أو الکرامة» وقد جاءت الكرامة تحمل رموز الحرية : المرکب والبحر. 
وحين ننظر في التهمة الکبری الموجهة للحلاج» وهي تكذيب 
المؤذن فإننا نلمس من السيرة تحرقاً إلى حرية القول» وان كانت تحمل 
فى الوقت als‏ تحرقاً لا يقل عنه في احتقار الكذب والتزییف» وتفریغ 
الألفاظ من المعنی؛ وكلا الأمرين واحد» oy‏ القمع السياسي إد 
يمارس على حرية القول فانه يعمل على إنتاج قول مزيف فارع 
(WO.‏ 
في موقف المناظرة تم عرض نموذج للكلمة الصادفت وأثرهاء 
وفى هذا إيقاظ للكرامة الإنسانية» وتنبيه إلى خطر انحطاط الإنسان من 
وقد يكون من المفيد جداً النظر في دلالة (اسم الله الأعظم) الذي 
يشكل الشرارة الأولى لتفجير الأحداث» لنرى مدى التأكيد على أهمية 


. جاء في الحديث: «الدنیا سجن المؤمن» وجنة الکافر» (طبقات الصوفية) ص ۱۷ء‎ )١( 
يقول آدونیس : الا يستطيع الكتاب العربي أن ينتقل بحرية إلا في حالة واحدة: أن لا‎ )۲( 
fet ی أن لا يقول‎ sl. بطرح أية مشكلة‎ ۱ 
إن الکتاب العربي الفارغ هو وحده الذي يملأ المکتبات العربية من المحيط إلى‎ 
۱ AY الخلیج؛ (زمن الشعر) ص‎ 


۹۳ 


الجوهر الإنساني» ومدى التأکید على الصدق کطریق إلى هذا الجوهر 
جاء في فصوص الحکم لابن عربي: «الإنسان هو اسم الله 
الاعظم لأنه أعظم دلیل على المسمی»7؟. 
كما جاء فیه : اقیل لأبي يزيد: أرنا (اسم الله الاعظم) فقال : 
آسماء الله كلها عظیمت فما هو إلا الصدق. اصدق وخذ أي اسم 
شنت » فانك تفعل به ما شعت!'''. 


أخيراً. 

والآن بقيت نقطة أخيرة يثيرها تساؤلنا عن الأسلوب الذي تعتمده 
السيرة في مواجهة الظلام القائم» ولا أرى الاجابة تحتاج كثير عناء 
فالسيرة تجنح إلى التسامح» والسلام» وقد جاء التسويغ الفني لهذا 
التسامح على شكل إكرام المريد لشيخه الأجل عين تکرم ألف عین» 
ولا أرى تعليل هذا الجنوح السلمي مقتصراً على أن الواقعة التاريخية قد 
تمت بدون أية مظاهر للعنفء > فالتاريخ يروي حدوث بعض مظاهر 
العنف ‏ وإن كانت بسيطة ‏ كإحراق بعض الدکاکین"" ولكن من 
الأرجح أن الذي ساهم بتشكيل هذا الموقف المتسامح في السيرة هو 
كثرة القلاقل والفتن» وما كانت تجر على البلاد من دمار وإفقار“ . 


.٦٦۹ (المعجم الصوفي) ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص .51١‏ 

)1( انظر (المنحى الشخصي لحياة الحلاج. ..) ص VA‏ 

)٤(‏ یقول ماسينيون معلقاً على رحيل الحلاج إلى مكة: «ویلوح أن هذا الرحيل كان في 
نفس الوقت الذي آخمدت فيه فتنة الزنج» وقضي عليها فيه نھائیاء مما أكد غند 
الحلاج هذا اليقين» وهو أن وحدة الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتم عن طريق الحرب 
الدنيوية» لکن عن طريق الصلوات والتضحيات في حياة الزهد والمجاهدة» (المنحى 
الشخصي . . .) ص 16. 


۹٤ 


ا معقف۔ ۰. 
ترجمة الحلاج من بعص 
كتب التراجم 


ترجمته من کناب «البداية والنهاية» 
لابن كثير ‏ 

ترجمة الحلاج 

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله» أو نتحمل عليه 
في أقواله وأفعاله» فنقول: هو الحسين بن منصور بن محمى الحلاج 
أبو مغيث» ويقال أبو عبد اللہ كان جده مجوسياً اسمه محمى من أهل 
فارس من بلدة يقال لها البيضاء» ونشأ بواسط» ويقال بتستر» ودخل 
بغداد وتردد إلى مكة وجاور بها في وسط المسجد في البرد والحر» 
مكث على ذلك سنوات متفرقة» وكان يصابر نفسه ويجاهدهاء ولا 
يجلس إلا تحت السماء في وسط المسجد الحرام؛ ولا يأكل إلا بعض 
قرص ويشرب قليلا من الماء معه وقت الفطور مدة سنة کاملف. وكان 
يجلس على صخرة في شدة الحر في جبل أبي قبیس؛ وقد صحب 
جماعة من سادات المشايخ الصوفية» كالجنيد بن محمد» وعمرو بن 
عثمان المکی» وأبى الحسین النوري. قال الخطيب البغدادي: 
والصوفية مختلفون فيهء فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم» وأبى أن 
يعده فيهم» ope LS‏ متقدميهم أبو العباس بن عطاء البخدادي» 
ومحمد بن خفيف الشيرازي» وإبراهيم بن محمد النصراباذي 
النيسابوري » وصححوا له حاله» ودوئوا كلامهء حتى قال ابن خفيف : 
الحسين بن منصور عالم رباني. وقال أبو عبد الرحمن السلمي - واسمه 
محمد بن الحسین - سمعت إبراهيم بن محمد النصراباذي وقد عوتب 
في شيء حكي عن الحلاج في الروح فقال للذي عاتبه: إن كان بعد 


النبیین والصديقين موحد فهو الحلاج . قال آبو عبد الرحمن: وسمعت 
منصور بن عبد الله يقو ل سمعت الشبلي یقول : كنت آنا والحسین بن 
منصور شيئاً واحد الا أنه أظهر وکتمت . وقد روي عن الشبلي من 
وجه آخر أنه قال» وقد sly‏ الحلاج مصلوبا: ألم أنهك عن العالمین؟ 
قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة في فعله 
وإلى الزندقة فى عقيدته وعقده. قال: وله إلى الآن أصحاب ينسبون 
إليه ويغالون فيه ويغلون. وقد كان الحلاج في عبارته حلو المنطق؛ وله 
شعر على طريقة الصوفية قلت: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين 
في أمرهء فأما الفقهاء فحكي عن غير واحد من العلماء والأئمة 
(جماعهم على قتلهء وآنه قتل کافر وكان كافراً ممخرقاً مموهاً 
مشعبذ وبهذا قال أكثر الصوفية فيه. 


ومنهم طائفة كما تقدم آجملوا القول فيه» وعرهم o pall‏ ولم 
يطلعوا على باطنه ولا باطن قولهء ab‏ كان فى ابتداء opel‏ فيه تعبد وتأله 
وسلوك» ولكن لم يمكن له علمء ولا بي آمره وحاله على تقوى من 
اللہ ورضوان. فلهذا كان ما یفسده آکثر مما یصلحه . وقال سفیان بن 
عيينة : من فسد من علمائنا کان فيه شبه من الیهود؛ ومن فسد من عبادنا 
كان فيه شبه من النصاریء ولهذا دخل على الحلاج الحلول والاتحاد؛ 
فصار من آهل الانحلال والانحراف. 

وقد روي من وجه أنه تقلبت به الأحوال وتردد إلى البلدان» وهو 
في ذلك كله يظهر للناس أنه من الدعاة إلى الله عز وجل . وصح أنه 
دخل إلى الهند مل a eh‏ ادعو به إلى الله » وكات أهل 


۱ وكان بض البغاددة حين كان عندهم يقولون له: : المصطلم. 
وأهل البصرة یقولون له: : المحير» > ویقال إنما سماه الحلاج أهل الاهواز 
a‏ كان یکاشفهم عن ما في ضمائرهی وفیل لاله مرة قال لحلاج : 


۹۸ 


اذهب لي في حاجة کذا وکذا؛ فقال : إني مشغول بالحلج» > فقال : 
اذهب UG‏ آحلج عنك فذهب ورجم سریعاً فإذا جميع ما في ذلك 
المخزن قد حلجه»› > يقال انه أشار بالمرود» فامتاز الحب عن القطن 
وفي صحة هذا ونسبته إليه نظر؛ وان كان قد جرى مثل هذا 


فالشياطين 7 


تعين أصحابها ويستخدمونهم. . وقيل لأن أباه كان حلا جا . 


ومما يدل على أنه كان ۳ حلول فى بدء أمرة أشياء كثيرة» منها شعره 


في ذلك؛ فمن ذلك قوله: 
فإذامشكشيةمشيِي 


وقوله : 
مُزجت روخك في روجي كما 


یجبل العنبر بالمسك GI‏ 


وإذا آنست آنالانفترق 


تمزج الخَمْرهٌ بالماء الزُلالٍ 
فاذا آنت أنا فی کل حال 


واف رأ نا مس ال 
دمن الآ ہے ےا دانِ 


وقد أنشد لابن عطاء قول الحلاح : 


أريدك لا أريدك ل ل ا تو أب 


2 7 0 
ولكئىأريدك للعقاب 


سوی مَلذوذوجدي HL‏ 


فقال ابن عطاء ۰ قال هذا عندما تزاید به عذاب الشغف وهيام 
الكلف» واحتراق الأسفء فإذا صفا ووفا علا إلى مشرب عذب 


وماطل من الحق دائم 


سبحال من آطهر ناسوته 


سکب. وقد أنشد لابي عبد الله بن خفیف قول 


Ha BY LL 


i)‏ بدافي خلقه ظاهرا في f Mire‏ والشارب 
حشی لقّ1ذ مایت خلقه؛ كلخظةالحاجب بالحاچب 
فقال ابن خفیف: علا من يقول هذا لعنه الله؟ فقيل له : إن هذا 
من شعر الحلاج» فقال: قد يكون مقولاً عليه. وينسب إليه أيضاً: 
أَرْسَلْتَ تسأل عني کیت dus‏ وما CY‏ بعك من هَمٌ ومن حزنِ 
لاكُنتُ ان Eas‏ کیت VES‏ لا کدث ان كنت أدري كيف لَم اکن 
قال ابن خلكان: ويروى لسمنون لا للحلاج . ومن شعره أيضاً 
قوله: 
معی سهرّث عيني لغيركٌ أو Eh‏ فلاأغْطِيَّث ما أنلہ وتمتت 
وان أَضْمَرّث نفيي سواك فلا ESS‏ ریاض المُنى من وجنَْيْكِ وجئّتٍ 
ومن شعره أیضاً: 
خظر ال مليك حرامقها وأنااشتمیث حلالها 
فوجذثهامحتابججة نرفبث‌لنتپال پا 
وقد كان الحلاج يتلوّن في ملابسه» فتارة يلبس لباس الصوفية 
وتارة يتجرد في ملابس زرية» وتارة يلبس لباس الأجناد ويعاشر أبناء 
الأغنياء والملوك والأجناد. وقد رآه بعض أصحابه في ثياب Uy‏ وبيده 
ركوة وعكازة وهو سائح فقال له: ما هذه الحالة يا حلاج؟ فأنشأ یقول : 
لین آنسيث في BE‏ عديم ‏ لقذبییاعلی خزکریم 
فلا یف Shei diay‏ حالاً Bk‏ عن الحال القديم 
فلي نف سئثلف أوستزقى لَعنرك بي إلى آثر جَسِيم 
ومن مستجاد کلامه وقد سأله رجل أن يوصيه بشيء ینفعه الله به 
فقال: عليك نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك عن الحق. وقال 
له رجل: عظني. ففال: کن مع الحق بحکم ما آوجب. وروی 
الخطیب بسنده إليه أنه قال: علم الأولین والآخرین مرجعه إلى آربع 


1١٠ 


کلمات : حب الجليل وبغض القلیل ؛ واتباع التنزیل؛ وخوف التحویل . 

قلت: وقد أخطأ الحلاج في المقامین الأخيرين» فلم يتبع التنزیل 
ولم يبق على الاستقامة بل تحوّل عنها إلى الاعوجاج والبدعة 
والضلالة» نسأل الله العافية . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي عن عمرو بن عثمان المكي : أنه 
قال: كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة وكنت Lal‏ القرآن فسمع 
قراءتي فقال: يمکنني أن أقول مثل هذاء ففارقته. قال الخطیب : 
وحدثني مسعود بن ناصر أنبأنا ابن باكوا الشيرازي سمعت أبا زرعة 
الطبري يقول: الناس فيه يعني حسين بن منصور الحلاج - بين قبول 
ورد ولكن سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول سمعت عمرو بن 
عثمان يلعنه ويقول: لو قدرت لقتلته بيدي . فقلت له: إيش الذي وجد 
الشيخ عليه؟ قال قرأت آية من كتاب الله فقال: يمكنني أن أؤلف مثله 
وأتكلم به. قال أبو زرعة الطبري: وسمعت LI‏ يعقوب الأقطع يقول: 
زوجت ابنتي من الحسين الحلاج لما رأيت من حسن طريقته واجتهاده: 
فبان لي منه بعد مدة يسيرة أنه ساحر محتال» خبيث کافر . 

قلت : كان تزويجه إياها بمكة» وهي أم الحسين بنت أبي يعقوب 
الأقطع فأولدها ولده أحمد بن الحسين بن منصور» وقد ذكر سيرة أبيه 
كما ساقها من طريق الخطيب وذكر أبو القاسم القشيري في رسالته في 
باب حفظ قلوب المشايخ: أن عمرو بن عثمان دخل على الحلاج وهو 
بمكة وهو يكتب شيئاً في أوراق فقال له : ما هذا؟ 

فقال: هوذا أعارض القرآن. قال: فدعا عليه فلم يفلح بعدهاء 
وأنكر على أبي يعقوب الأقطع تزويجه إياه ابنته. وكتب عمرو بن 
عثمان إلى الآفاق Les‏ كثيرة يلعنه فيها ويحذر الناس منه» فشرد الحلاج 
فى البلاد فعاث يميئاً وشمالاًء وجعل يظهر أنه يدعو إلى الله ويستعين 
بأنواع من الحیل؛ ولم يزل ذلك دأبه وشأنه حتى أحل الله به بأسه الذي 
لا يرد عن القوم المجرمین؛ فقتله بسيف الشرع الذي لا يقع إلا بين 
كتفي زندیق» والله أعدل من أن يسلطه على صديق» كيف وقد تهجم 


۱ 


على القرآن العظیم؛ وقد آراد معارضته في البلد الحرام حيث نزل به 
جبريل» وقد قال تعالى: «#ومَنْ يرد فيه بإلحادِ بظلم نذقة من عذاب 
أليم »* [الحج : ٥‏ ولا إلحاد أعظم من هذا. وقد أشبه الحلاج كفارة 
قريش في معاندتھم؛ كما قال تعالى عنهم: : #وإذا LE‏ عليهم آیاٹنا 
قالوا قد سمخْنا لو نشاء لقلنا مثلّ هذا إِنْ هذا الا أساطيرٌ الأوّلين» 
[الانفال: ۰۲۳۱ 


آشیاء من حیل الحلاج 

روی الخطیب البغدادي أن الحلاج بعث رجلاً من خاصة آصحابه 
وأمرہ أن يذهب بين يديه إلى بلد من بلاد الجبل »» oly‏ یظهر لهم 
العبادة والصلاح والزهد فاذا رآهم قد آقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه 
آظهر لهم أنه قد عمي؛ ثم بظهر لهم بعد أيام أنه قد تکشح» > فاذا سعوا 
في مداواته» قال لهم: يا جماعة الخيرء انه لا ينفعني شيء مما 
تفعلون» ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله RE‏ في المنام وهو 
يقول له: إن شفاءك لا يكون إلا على يدي القطب› وإنه سيقدم عليك 

في اليوم الفلاني» في الشهر الفلاني» وصفته كذا وكذا . وقال له 
الحلاج: إنني سأقدم عليك في ذلك الوقت . . فذهب ذلك الرجل إلى 
تلك البلاد فأقام بها يتعبد ویظهر الصلاح والتنسك ويقرأ القرآن. 


فأقام مدة على ذلك فاعتقدوہ وأحبوه» ٹم أظهر لهم أنه قد عمي 
فمكث حیناً على ذلك» ثم أظهر لهم أنه قد 55 فسعوا بمداواته بكل 
إن عافینك وشفاءك إنما مو علي يدي Chill‏ إنه سبقدم عليك في 
الیوم الفلاني في الشهر الفلاني وکانوا 7 يقودونه إلى المسجد ثم 
صاروا محملون ويكرمون كان في الوقت الذي ذكر لمم د واتفی هو 
پیض . 


فدخل المسجد ولزم سارية» یتعبد فيه لا يلتفت إلى أحد» فعرفه 
الناس بالصفات التي وصف لهم ذلك العليل» فابتدروا إليه يسلمون 
عليه ويتمسحون به. ثم جاژوا إلى ذلك الزمن المتعافی فأخبروة 
بخبره» فقال: صفوه لی» فوصفوه له فقال : هذا الذي آخبرنی عنه . 
رسول الله BE‏ في المنامء وأن شفائي على يديه» اذهبوا بي إليه. ٠‏ 

فحملوه حتى وضعوہ بين يديه فكلمه فعرفه فقال: يا آبا عبد الله 
إني رأيت رسول الله ME‏ في المنام. ثم ذكر له رؤياه» فرفع الحلاج 
يديه فدعا.له ثم تفل من ريقه في كفيه ثم مسح بهما على عينيه ففتحهما 
als‏ لم يكن بهما داء قط فأبصر» ثم أخذ من ريقه فمسح على رجليه 
فقام من ساعته فمشى كأنه لم يكن به شيء والناس حضور؛ وأمراء تلك 
البلاد وكبراؤهم عندہء فضح الناس ضجة عظيمة وكبّروا الله وسبّحوه 
وعظموا الحلاج تعظیماً زائداً على ما أظهر لهم من الباطل والزور . ثم 
أقام عندهم مدة يكرمونه ويعظمونه ويودون لو طلب منهم ما عساه أن 
يطلب من أموالهم . فلما أراد الخروج عنهم أرادوا أن یجمعوا له مالا 
كثيراً فقال: أما أنا فلا حاجة لی بالدنياء وإنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
بترك الدنياء ولعل صاحبكم هذا أن يكون له إخوان وأصحاب من 
الأبدال الذين يجاهدون بثغر طرسوس؛ ويحجون ويتصدقون» محتاجين 
إلى ما يعينهم على ذلك. ۱ 

فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافى: صدق الشیخ؛ قد رد الله 
ile‏ بصري ومن الله عليّ بالعافية» لأجعلن بقية عمري في الجهاد في 
سبيل الله» والحج إلى بيت الله مع إخواننا الأبدال والصالحين الذين 
نعرفھم: ٠‏ ثم حثهم على إعطائه من المال ما طابت به آنفسهم. . ثم إن 
الحلاج خرج عنهم ومکث ذلك الرجل بین أظهرهم مدة إلى أن جمعوا ‏ 
له Yu‏ كثيراً ألوفاً من الذهب والفضة» فلما اجتمع له ما أراد ودعهم 
وخرج عنهم فذهب إلى الحلاج فاقتسما ذلك المال. 

وروی عن بعضهم قال كدت أسمع أن الحلاج له ال 
وكرامات فأحببت أن أختبر ذلك فجئته فسلمت عليه فقال لي : تشتهي 


۱۳ 


على الساعة شیثا؟ فقلت : آشتهي سمکاً طرياً فدخل منزله فغاب ساعة 
ثم خرج عليّ ومعه سمكة تضطرب؛ ورجلاه علیهما الطین فقال : 
دعوت الله فأمرني آن آتي ce‏ لآتيك بهذه السمکة» فخضت الاأهواز 
وهذا الطين منها. فقلت: إن شئت أدخلتني منزلك حتى أنظر ليقوى 
يقيني بذلك» فإن ظهرت على شيء وإلا آمنت بك. فقال: ادخل. 
دخلت فأغلق لي الباب وجلس يراني . 

فدرت البیت فلم أجد فيه منفذًا إلى غيره» فتحیرت في آمره ثم 
نظرت فاذا آنا بتأزيرة - وکان موازرا بازار ساج - فحرکتها فانفلقت فاذا 
هي باب منفذ فدخلته فأفضى بي إلى بستان هائل» فيه من سائر الثمار 
الجديدة والعتیقة» قد أحسن ابقاء‌ها. وإذا أشياء كثيرة معدودة للأكل» 
وإذا هناك بركة كبيرة فيها سمك كثير صغار وكبار» فدخلتها فأخرجت 
منها واحدة فنال رجلى من الطين مثل الذي نال رجليه» فجئت إلى 
لباب فقلت : افتح قد آمنت بك. فلما رآني على مثل حاله أسرع خلفي 
جرياً يريد أن يقتلني. فضربته بالسمكة في وجهه وقلت: يا عدو الله 
آنميتني في هذا اليوم . ولما خلصت منه لقيني بعد أيام فضاحكني 
وقال: لا تفش ما رأيت لأحد وإلا بعثت إليك من يقتلك على فراشك . 
قال: فعرفت أنه يفعل إن أفشيت عليه فلم أحدث به أحداً حتى صلب . 


وقال الحلاج ley‏ لرجل : آمن بي حتى أبعث لك بعصفورة تأخذ 
من ذرقها وزن حبة فتضعه على كذا UG‏ من نحاس فيصير ذھباً . فقال له 
الرجل: آمن أنت بي حتى أبعث إليك بفيل إذا استلقی على قفاه بلغت 
قوائمه إلى السمای ston oy‏ تخفيه وضعبه فی إحدى “Whee‏ 
قال: فبهت وسكت . ولما ورد بغداد جعل يدعو إلى نفسه ويظهر أشياء 
من المخاريق والشعوذة وغيرها من الأحوال الشيطانية» وأكثر ما كان 
يروج على الرافضة لقلة عقولهم وضعف تمييزهم بين الحق والباطل . 
وقد استدعي یوماً برئيس من الرافضة فدعاه إلى الإيمان به فقال له 
الرافضي: إني رجل أحب النساء وإني أصلع الرأس» وقد شبت» فان 
أنت أذهبت عني هذا وهذا آمنت بك وأنك الامام المعصوم» وإن شئت 


۱ 


قلت إنك نبي» وان شنت قلت إنك أنت الله. قال: فبهت الحلاج ولم 
یحر إليه جواباً. ۱ 
قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: كان الحلاج متلونا تارة 
يلبس المسوحء وتارة پلبس الدراعة» وتارة يلبس القباءء وهو مع كل 
قوم على مذهبهم: إن كانوا أهل سنة أو رافضة أو معتزلة أو صوفية أو 
GL‏ أو غیرهم ولما أقام بالأهواز جعل ینفق من دراهم ae‏ 
يسميها دراهم القدرة» فسئل فسٹل الشیخ أبو علي الجبائي عن ذلك فقال: إن 
هذا كله مما يناله البشر بالحيلة» ولكن أدخلوه + تا لا منفذ له ثم سلوہ 
أن يخرج لكم جرزتين من شوك. فلما بلغ ذلك الحلاج تحول من 
الأهواز. قال الخطيب: أنبأ إبراهيم بن مخلد آنباً إسماعيل بن علي 
الخطيب في تاريخه قال: وظهر أمر رجل يقال له الحلاج الحسين بن 
منصورء وكان في حبس السلطان بسعاية وقعت به» وذلك في وزارة 
علي بن عيسى الأولی؛ وذکر عنه ضروب من الزندقة ووضع الحيل 
على تضليل الناس» من جهات تشبه الشعوذة والسحر؛ وادعاء النبوة 
فکشفه علي بن عيسى عند قبضه عليه وأنهى خبره إلى السلطان - يعني 
الخليفة المقتدر باللہ - فلم يقر بما رُمِي به من ذلك فعاقبه وصلبه حیا 
GU‏ متوالية في رحبة الجسرء > في كل يوم غدوة» وينادى عليه ہما ذکر 
عنه» ثم ينزل به ثم يحبس» فأقام في الحبس سنین كثيرة ينقل من 
حبس إلى حبس» خوفاً من إضلاله هل كل حبس إذا طالت مدته 
عندهم إلى أن حبس آخر حبسة في دار السلطان» فاستغوى جماعة 
من غلمان السلطان ومرّه علیهم واستمالهم بضروب من الحیل؛ حتی 
صاروا یحمونه ویدفعون عنه ویرفهونه بالمآكل المطيبة» ثم آرسل 
جماعة من الکثاب وغيرهم ببغداد وغيرهاء فاستجابوا له وترقى به الامر 
إلى أن اذعى الربوبية» وسّعِيَ بجماعة من أصحابه إلى السلطان فقبض 
عليهم ووجد عند بعضهم كتب تدل على تصديق ما ذكر عنه؛ وأقر 
بعضهم بالك بلسانه» وانتشر خبره وتكلم الناس في قتله» فامر الخليفة 
بتسليمه إلى حامد بن العباس؛ وأمره أن يكشفه بحضرة القضاة والعلماء 
ويجمع بینه وبين أصحابه» فجرى في ذلك خطوب طوال؛ ثم استيقن 


ها 


السلطان آمره ووقف على ما ذكر عنه» وثبت ذلك على يد القضاة 
وأفتى به العلماء فأمر بقتله وإحراقه بالنار» فأحضر مجلس الشرطة 
بالجانب الغربي في يوم الثلاثاء لتسع بقين من ذي القعدة سنة تسع 
وثلثمائةء فضرب بالسياط نحواً من آلف سوط» ثم قطعت یداہ 
ورجلاه» ثم ضربت عنقه ‏ وأحرقت CSL ate‏ ونصب رأسه للنىاس 
على سور الجسر الجديد وعلقت یداه ورحلاه . 


وقال آبو عبد الرحمن بن الحسن السلمي: سمعت ابراهيم بن 
محمد الواعظ یقول : قال أبو القاسم الرازي: قال آبو بكر بن ممشاذ: 
حضر عندنا بالدینور رجل ومعه مخلاة فما كان یفارقها ليلا ولا نهاراء 
فأنكروا ذلك من حاله ففتشوا مخلاته فوجدوا فیها LES‏ للحلاج عنوانه : 
من الرحمن الرحیم إلى فلان بن فلان - يدعوه إلى الضلالة والایمان به 
- فبعث بالکتاب إلى بغداد فسئل الحلاج عن ذلك فأقر أنه کتبه فقالوا 
له: كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الالوهية والربوبیة؟ 

فقال: لا ولكن هذا عين الجمع عندنا. هل الکاتب إلا الله وأنا 
واليد آلة؟ فقيل له: معك على ذلك أحد؟ قال: نعم ابن عطاء وأبو 
محمد الحريري وأبو بكر الشبلي. فسئل الحريري عن ذلك فقال: من 
يقول بهذا كافر. وسئل الشبلي عن ذلك فقال: من يقول بهذا یمنع . 
وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال: القول ما يقول الحلاج في ذلك . 
فعوقب حتى كان سبب هلاكه. ثم روى أبو عبد الرحمن السلمي عن 
محمد بن عبد الرحمن الرازي أن الوزير حامد بن العباس لما أحضر 
الحلاج JL‏ عن اعتقاده فأقر به فکتبه. فسأل عن ذلك فقهاء بغداد 
فأنكروا ذلك وكفروا من اعتقده. فقال الوزير: إن أبا العباس بن عطاء 
يقول بهذا. فقالوا: من قال بهذا فهو كافر. 


ثم طلب الوزير ابنَ عطاء إلى منزله فجاء فجلس في صدر 
المجلس فسأله عن قول الحلاج فقال : من لا يقول بهذا القول فهو يلا 
اعتقاد. فقال الوزير لابن عطاء: ويحك تصوب مثل هذا القول وهذا 
الاعتقاد؟ فقال ابن عطاء : مالك ولهذاء عليك بما نصبت له من أخذ 


۔٦‎ 


آموال الناس وظلمهم وقتلهم فما لك ولکلام هؤلاء السادة من الاولیاء . 

فأمر الوزیر عند ذلك بضرب شدقیه ونزع i‏ وأن يضرب بهما 
على رأسه فما زال یفعل به ذلك حتی سال الدم من منخريه» وآمر 
بسجنه . فقالوا له: إن العامة تستوحش من هذا ولا یعجبها. فحمل إلى 
منزله» فقال ابن عطاء: اللهم اقتله واقطع يديه ورجلیه . ثم مات ابن 
عطاء بعد سبعة أيام» ثم بعد مدة قتل الوزیر شر قتلة» وقطعت یداه 
ورجلاه وأحرقت داره. وکان العوام یرون ذلك بدعوة ابن عطاء على 
عادتهم في مرائیهم فیمن آوذي ممن لهم معه هوى. . بل قد قال ذلك 
جماعة ممن ینسب إلى العلم فیمن يژذي ابن عربي أو يحط على حسین 
الحلاج أو غیره. هذا بخطيئة فلان وقد Gail‏ علماء بخداد على JAS‏ 
الحلاج وزندقته» وأجمعوا على فتله وصلبه وکان علماء بخداد إذ SNS‏ 
هم الدنیا . 

قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري حين أحضر الحلاج في 
المرة الأولى قبل وفاة أبي بكر هذا وسئل عنه فقال : إن كان ما أنزل الله 
ا حقاً وما جاء به حقاً فما يقوله الحلاج باطل . وكان شديداً 

عليه. وقال أبو بكر الصولي: قد رأيت الحلاج وخاطبته فرأيته pes‏ 

یتعاقل » > وغبياً يتبالغ ؛ lew ke,‏ . وراغباً يتزهد» وفاجراً یتعبد . ولما 
صلب في أول مرة ونودي عليه أربعة أيام سمعه بعضهم وقد جيء به 
ليصلب وهو راكب على بقرة يقول: ما أنا بالحلاج» ولكن ألقي علي 
شبهه وغاب عنكم فلما أدني إلى الخشبة ليصلب عليها سمعته وهو 
مصلوب يقول: يا معين الفنا علي Sel‏ على الفنا. وقال بعضهم: 
سمعته وهو مصلوب يقول: إلهي أصبحت في دار الرغائب» أنظر إلى 
لجاب مي الك ودد لی من يويك تکیف يمن وه فيك . 


قال الخطيب ب البغدادي وغيره: : کان الحلاج قد قدم آخر قلمة إلى 
بغداد فصحب الصوفية وانتسب إليهم. وکان الوزیر إذ ذاك حامد ہن 
العباس ‏ فبلغه أن الحلاج قد Lal‏ خلقاً من الحشم والحجاب في دار 


۱۷ 


السلطان» ومن غلمان نصر القشوري الحاجب» وجعل لهم في جملة 
ما ادعاه أنه يحيي الموتى» وآن الجن یخدمونه ويحضرون له ما شاء 
ويختار ويشتهي . وقال: إنه أحيا عدة من الطير. وذكر لعلي بن عيسى 
أن رجلا يقال له محمد بن علي القنائي الكاتب يعبد الحلاج ويدعو 
الناس إلى طاعته. فطلبه فكبس منزله فأخذه فأقر أنه من أصحاب 
الحلاج» ووجد في منزله أشياء بخط الحلاج مكتوبة بماء الذهب في 
ورق الحرير مجلدة بأفخر الجلود. ووجد عنده سفطاً فيه من رجيع 
الحلاج وعذرته وبوله وأشياء من co UT‏ وبقية خبز من زاده. فطلب 
الوزير من المقتدر أن يتكلم في أمر الحلاج ففوّض أمره إليه» فاستدعى 
جماعة من أصحاب الحلاج فتهددهم فاعترفوا له أنه قد صح عندهم أنه 
all‏ مع الله : وأنه يحيي الموتی؛ وأنهم كاشفوا الحلاج بذلك ورموه که. 
في وجههء فجحد ذلك وكذبهم وقال: أعوذ بالله أن آدعي الربوبية آو 
النبوة» وإنما أنا رجل أعبد الله وأكثر له الصوم والصلاة وفعل الخيرء 
لا أعرف غير ذلك. وجعل لا يزيد على الشهادتين والتوحيد» ويكثر أن 
يقول: سبحانك لا إله إلا أنت عملت lege‏ وظلمث نفسی فاغفر لی إنه 
لا يغفر الذنوب إلا آنت . وكانت عليه مدرعة سوداء وفي رجليه ثلاثة 
عشرة قیدا والمدرعة واصلة إلى ركبتيه» والقيود واصلة إلى ركبتيه 
Lali‏ وكان مع ذلك hey‏ في كل يوم وليلة آلف رکعة . 

ols,‏ قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حجرة من دار 
نصر القشوري الحاجب» مأذوناً لمن يدخل إليه» وكان يسمي نفسه تارة 
بالحسين بن منصور وتارة محمد بن أحمد الفارسی؛ وكان نصر 
الحاجب هذا قد افتتن به وظن أنه رجل صالح؛ وكان قد أدخله على 
المقتدر بالله فرقاه من وجع حصل له فاتفق زواله عنه» وكذلك وقع لوالدة 
المقتدر السيدة» رقاها فزالت عنهاء فنفق سوقه وحظي في دار السلطان 
فلما انتشر الكلام فيه Le‏ إلى الوزير حامد بن العباس فحيسه في قيود 
کثيرة في رجليه» وجمع له الفقهاء فأجمعوا على كفره وزندقته» وأنه ساحر 
ممخرق . ۱ 

ورجع عنه رجلان صالجان ممن كان اتبعه أحدهما آبو علي 


٠١م‎ 


هارون بن عبد العزيز الأوراجي» والآخر يقال له الدبّاسء فذكرا من 
فضائحه وما كان يدعو الناس إليه من الكذب والفجور والمخرقة 
والسحر شيئاً كثيرًء وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان فذكرت عنه 
فضائح كثيرة. من ذلك أنه أراد أن يغشاها وهي نائمة فانتبهت» فقال: 
قومى إلى الصلاة» وإنما كان يريد أن يطأها. وأمر ابنتها بالسجود له 
فقالت: أو يسجد بشر لبشر؟ 

فقال : نعم إله في السماء وإله في الأرض . ثم أمرها أن تأخذ من 
تحت بارية هنالك ما أرادت» فوجدت تحتھا دنانير كثيرة مبدورة. ولما 
كان معتقلاً فى دار حامد بن العباس الوزير دخل عليه بعض الغلمان 
ومعه طبق فيه طعام ليأكل منه. فرجده قد ملأ البيت من سقفه إلى 
أرضه»› فذعر ذلك الغلام وفزع فزعاً شدیداً وألقى ما كان في يده من 
ذلك الطبق والطعامء ورجع محموماً فمرض عدة أيام . 


ولما كان آخر مجلس من مجالسه أحضر القاضي أبو عمر 
محمد بن يوسف وجيء بالحلاج وقد أحضر له كتاب من دور بعض 
أصحابه وفيه : : ومن أراد الح ولم يتيسر له فليين في داره بيت لا ينال 
شيء من النجاسة ولا يمكن el‏ من دخولی > فإذا كان في آیام الحج 
فلیصم ثلائة أيام وليطف به كما يطاف بالكعبة ثم یفعل في داره ما يفعله 
الحجيج بمکة. ثم يستدعي بثلاثين يت یتیماً فيطعمهم من طعامه ويتولى 
خدمتهم بنفسه» ثم یکسوهم قميصاً قميصأء ويعطي كل واحد منهم 
سبعة دراهم ۔ أو قال ثلاثة دراهم ‏ فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج . 
وإن من صام ثلائة لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندبا أجزأء 
ذلك عن صيام رمضان ومن صلی في ليلة ركعتين من أول الليل إلى 
آخره أجزأه ذلك عن الصلاة بعد ذلك . وأن من جاور بمقابر الشهداء 
وبمقابر قریش عشرة أيام يصلي ویدعو ويصوم ثم لا يفطر إلا على 
شيء من خبز الشعير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة في بقية 
عمره» فقال له القاضي أبو عمر: من أين لك هذا؟ 


فقال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري. فقال له: كذبت يا 


۱۹ 


حلال الدم» قد سمعنا کتاب الاخلاص للحسن بمكة لیس فيه شيء من 
هذا . فأقبل الوزیر على القاضي فقال له: قد قلت يا حلال الدم فاكتب 
ذلك في هذه الورقة» وألح عليه وقدم له الدراة فکتب ذلك في تلك 
الورقة» وكتب من حضر خطوطهم فيها وأنفذها الوزير إلى المقتدرء 
وجعل الحلاج يقول لهم: ظهري حمی ودمي حرام؛ وما يحل لكم أن 
تتأولوا على ما یبیحه واعتقادي الا سلام» ومذهبي السنة وتفضیل آبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر وسعد وسعید وعبد 
الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح» ولي کتب في السنة موجودة 
في الوراقین فالله الله في دمي . . فلا يلتفتون إليه ولا إلى شيء مما یقول . 
وجعل یکرر ذلك وهم یکتبون خطوطهم بما کان من الامر؛ ورد 
الحلاج إلى محبسه وتأخر جواب المقتدر ثلاثة أيام حتی ساء ظن 
ونیم حامد بن العباس» فکتب إلى الخليفة یقول لە: إن آمر الحلاج 
شتهر ولم یختلف فيه اثنان وقد افتتن كثير من الناس به . فجاء 
الجواب ab‏ یسلم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة. ولیضربه 
آلف سوط فان مات وإلا ضربت ABS‏ 
ففرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطة فسلمه إليه وبعث معد 
طائفة من غلمانه يصلون معه إلى محل الشرطة من الجانب الغربي خوفا 
من أن يستنقذ من أيديهم. وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلة الثلاثاء 
لست بقين من ذي القعدة من هذه السنة: وهو راكب على بغل عليه 
إكاف وحوله جماعة من أعوان السياسة» على مثل CASS‏ فاستقر منزله 
دار الشرطة فی هذه الليلة» فذكر أنه بات يصلي تلك الليلة ويدعو 
عاء كثيراً. قال آبو عبد الرحمن السلمی: سمعت آبا بكر الشاشي 
يقول : قال أبو الحديد - يعني المصري -: لما كانت الليلة التي قتل في 
صبيحتها الحلاج قام Ley‏ من الليل فصلّی ما شاء الله» فلما كان آخر 
الليل قام قائماً فتغطى بکسائه ومد يده نحو القبلة فتكلم بكلام جائز 
الحفظ: فكان مما حفظت منه قوله: : نحن شواهدك فلو دلّتنا عزتك 
لتبدّى ما شعت من شأنك ومشيئتك» وأنت الذي في السماء إله وفي 
الأرض إلهء تتجلى LS‏ تشاء مثل تجليك في مشيئتك كأحسن الصورق 


کہ 


والصورة فیها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة ثم أني آوعزت إلى 
شاهدك لأني في ذاتك الهوی» كيف آنت إذا مثلت بذاتي عند حلول 
لذاتي ودعوت إلى ذاتي بذاتي» وأبديت حقائق علومي ومعجزاتي » 
صاعداً في معارجي إلى عروش آزلياتي عند التولي عن برياتي» إني 
احتضرت وقتلت وصلبت وأحرقت واحتملت السافيات الذاريات» 
ولججت في الجاریات» وإن ذرة من ینجوج مکان هالوك متجلياتي» 
لاعظم من الراسیات» ثم أنشأ یقول: 


al‏ لك Ld‏ طاح شامذها 
نبي الب قُلوباً طالما عطّث 
نجي إليك OLS‏ الحق منك وین 
أنهي البك إشاراتِ العُقولٍ معا 


مضی الجَميمٌ فلا SAY Ge‏ 


وخلفوا مَعْشرأَیَخْذوهً لبستهم 


فیما ورا الحيْثِ بل في شامد pall‏ 
سُحائئث الوّخي فیها بر الجکم 
أزدى وتِذْکار في pay!‏ کالعَدم 
آقوال کل مُصیح مِقولٍفهم 
تم یبق مِنْهُنّ الا دار الهلم 
کانث مطاياهُمٌ من مد الظم 
يِضِيّ عاو وففداد الأرلى pL‏ 


أغمى من هم يَلْ أعْمى بن النّعَم 


قالوا: ولما أخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به 
إلى القتل أنشد: 
طلبث ال لمنتشوبکل آرض Ai‏ بازض ant J‏ 
ود من الزشان وذاق متي cis,‏ ماه خلوارما 
أَطَعْتٌ مطاييي فاستعبدئيي و زآني قنفث لیمشث خزا 

وقیل : إنه قالها حين pb‏ إلى الجذع لیصلب» والمشهور الأول 
فلما آخرجوه للصلب مشی إليه وهو یتبختر في مشیته وفي رجلیه ثلاثة 
عشرة قیداً وجعل ينشد ويتمايل | 
سَقَانيمِئْلمايِشْرَبْ 


VAN 


pl sie lati‏ دعابالتطم والتیْب 
كذامن يشرب الراحَ عم الشييس في‌الصیفب 
ثم قال: #یستعجل بها الذين لا يؤمنونَ بها والذین آمنوا مُشفقون 
منها ویعلموت أنّها الحقٌّ» [الشورى: ۱۸] ثم لم ينطق بعد ذلك حتى 
فعل به ما فُعل. قالوا: ثم قدم فشرب ألف سوط ثم قطعت یداہ 
ورجلاه وهو في ذلك كله ساكت ما نطق بكلمة» ولم يتغير لونه» ويقال 
إنه جعل يقول مع كل سوط : أحد أحد. قال أبو عبد الرحمن: سمعت 
عبد الله بن علي يقول: سمعت عيسى القصار يقول: آخر كلمة تكلم 
بها الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد إفراد الواحد له. فما سمع 
بهذه الكلمة أحد من المشايخ إلا رق له» واستحسن هذا الكلام cade‏ 
وقال السلمی: سمعت آبا بكر المحاملى يقول: سمعت أبا الفاتك 
البغدادي ‏ وكان صاحب الحلاج - قال : رأيت في النوم بعد ثلاثِ من 
قتل الحلاج كأني واقف بين يدي ربي عر وجل وآنا أقول: يا رب ما 
فعل الحسين بن منصور؟ فقال: كاشفته بمعنى فدعا الخلق إلى نفسه 
CUS‏ به ما رأيت. ومنهم من قال: بل جزع عند القتل جزعاً شديداً 
Sy‏ بكاء کثیر di‏ أعلم . 
وقال الخطیب : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفى 
قال: قال لنا أبو عمر بن حيوية: لما أخرج الحسين بن منصور الحلاج 
لیْقتل مضيت في جملة الناس» ولم أزل أزاحم حتی رأيته فدنوت منه 
فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا الأمرء فإني عائد إليكم بعد ثلاثين 
يوماً. ثم قتل فما عاد. وذكر الخطيب أنه قال وهو يضرب لمحمد بن 
عبد الصمد والي الشرطة: أدع بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل فتح 
القسطنطينية» فقال له: قد قيل لي إنك ستقول مثل هذاء ولیس إلى 
رفع الضرب عنك سبیل . ثم قطعت يداه ورجلاه Joy‏ رأسه وأحرقت 
Ge‏ وألقي رمادها في دجلة» ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسرء 
ثم حمل إلى خراسان وطيف به في تلك النواحي» وجعل أصحابه 
يعدون أنفسهم برجوعه إليهم بعد ثلاثين يوماً. وزعم بعضهم أنه رأى 


۱۱ 


الحلاج من آخر ذلك الیوم وهو راکب علی حمار في طریق النهروان 
فقال : لعلك من هؤلاء النفر الذين ظنوا آني آنا هو المضروب المقتول» 
إني لست بهء وانما آلقي شبهي على رجل ففعل به ما رآیتم. وکانوا 
بجهلهم یقولون : : إنما قتل عدو من آعداء الحلاج. فذکر هذا لبعضص 
علماء ذلك الزمان فقال: إن كان هذا الرأي Bol,‏ فقد تبذى له شیطان 
على صورة الحلاج ليضل الناس به» كما ضلت فرقة النصارى 
بالمصلوب . 

قال الخطیب : اتفق له أن دجلة زادت في هذا العام زيادة كثيرة . 
فقال: إنما زادت لأن رماد جثة الحلاج خالطها. وللعوام في مثل هذا 
وأشباهه ضروب من الهذيانات قديماً وحديثاً. ونودي ببغداد أن لا 
تشتری كتب الحلاج ولا تباع . وكان قتله يوم الثلاثاء لست بقين من ذي 
القعدة من سنة تسع وثلثمائة ببغداد. وقد ذكره ابن خلكان في الوفیات 
وحكى اختلاف الناس فيه» ونقل عن الغزالي أنه ذكره في مشكاة 
الأنوار وتأول كلامه وحمله على ما يليق. ثم نقل ابن خلكان عن إمام 
الحرمين أنه كان يذمه ويقول إنه اتفق هو والجنابي وابن المقفع على 
إفساد عقائد الناس» وتفرقوا في البلاد فكان الجنابي في هجر 
والبحرين» وابن المقفع ببلاد الترك» ودخل الحلاج العراق» فحکم 
صاحباه عليه بالهلكة لعدم انخداع أهل العراق بالباطل . 

قال ابن خلکان : وهذا لا ینتظم فان ابن المقفع كان قبل الحلاح 
KESEN‏ ومات سنة خمس وأربعين ومائتین أو 

قبلها. ولعل إمام الحرمين آراد ابن المقفع الخراساني الذي ادعی 
الربوبية وأوتي العمر واسمه عطاء؛ وقد قتل نفسه بالسم في سنة ثلاث 
وستين ومائة» ولا يمكن اجتماعه مع الحلاج أيضأء وإن أردنا تصحيح 
كلام إمام الحرمين فنذكر ثلاثة قد اجتمعوا في وقت واحد على إضلال 
الناس وإفساد العقائد كما ذکر؛ فيكون المراد بذلك الحلاج وهو 
الحسين بن منصور الذي ذكره» وابن السمعاني ‏ يعني أبا جعفر 
محمد بن علي وأبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام 


۸ ٭ سيرة الا ج ¥\\ 


الجنابي القرمطي الذي قتل الحجاج وأخذ الحجر الأسود وطمٌ زمزم 
ونهب أستار الكعبةء فهؤلاء يمكن اجتماعهم في وقت واحد كما ذكرنا 
ذلك مبسوطاًء وذكره ابن خلكان ملخصاً. وفيها توفي من الأعيان. 
أبو العباس بن عطاء أحد أئمة الصوفية 

وهو أحمد بن محمد بن عطاء الأدمى . حدث عن یوسف بن 
موسى القطان» والمفضل بن زياد وغيرهماء وقد كان موافقاً للحلاج 
في بعض اعتقاده على ضلاله وكان أبو العباس هذا يقرأ في كل يوم 
ختمة» فإذا کان شهر رمضان قرأ في كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وكان 
له ختمة يتدبرها ويتدبر معاني القرآن فیها. فمکث فيها سبع عشرة سنة 
ومات ولم يختمهاء وهذا الرجل ممن كان اشتبه عليه أمر الحلاج 
موافقته فعاقبه الوزير حامد بن العباس . 
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ترجمته من كتاب «وفیات الأعيان» 
لابن خلکان 

الحلاج ۱ 

أبو مُغِيث الحسین بن منصور CSE‏ الزاهد المشهور؛ هو من أهل 
البَيْضاء وهي بلدة بفارس» ونشأ بواسط والعراق» وصحب آبا القاسم 
الجُْنّید وغيره» والناس في آمره مختلفون : فمنهم من یبالغ في تعظیمه 
ومنهم من یکفره ه ورأيت في کتاب مشکاۃ الأنوار» تألیف آبي حامد الغزالي 
فصلاً طويلاً في حاله» وقد اعتذر عن الالفاظ التي كانت تصدر عنه مثل 
قوله «أنا الحق» وقوله «ما في الجبة إلا الله؛ وهذه الإطلاقات التي ينبو 
السمع عنها وعن ذكرهاء Glin,‏ كلها على محامل حسنة» وأوّلّھاء 
وقال: هذا من فرط المحبة وشدة الوجُدء وجعل هذا مثل قول القائل : 
أنا مَنْ أهوَّى ومن أفوى Li‏ خن رُوحانٍ عَلَلتابَننا 
ف إذا کت بن واذا ےئ Lif, a i‏ 

وكان ابتداء حاله على ما ذكره عز الدين ابن الأثير فى تاریخه انه 
كان يظهر الزهد والتصوف والكرامات ویخرج للناس فاكهة الشتاء في 
الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء ويمد يده إلى الهواء ويعيدها مملوءة 
دراهم عليها مکتوب : قل هو الله آحد» ويسميها دراهم القدرة» ويخبر 
الناس ہما يأكلون وما يصنعون في بیوتهم» ويتكلم بما في ضمائر 
الناس» فافتتن به خلق كثير واعتقدوا فيه الحلول؛ وبالجملة فإن الناس 
اختلفوا فيه اختلافهم ذ في المسيح عليه السلام» فمن قائل إنه حل فيه 
جزء إلهيّ ويدعي فيه الربوبية» ومن قائل إنه ولي الله تعالى وان الذي 


١١6 


يظهر مته من جملة كرامات الصالحین ومن قائل أنه ممخرق ومستخش 
وشاعر کذاب ومتکهن والجنّ تطیعه فتأتیه بالفاكهة بغیر آوانها. 
وکان قدم من خراسان إلى العراق وسار إلى مكة فأقام بها سنة 

فی الحجر لا يستظل تحت سقف شتاء ولا line‏ وكان یصوم الدهر 
فإذا جاء العشاء أحضر له الخادم كوز ماء وقرصاً فيشربه ویعض من 
القرص ثلاث عضات من جوانبه ويترك الباقي ولا يأكل شیئاً آخر إلى 
آخر النهار. وكان شيخ الصوفية بمكة عبد الله المغربي يأخذ أصحابه 
إلى زيارة الحلاج فلم يجده في الحجر وقيل قد صعد إلى جبل أبي 
قبيس » فصعد إليه فرآه على صخرة حافياً مکشوف الرأس والعرق يجري 
منه إلى الأرض» فأخذ أصحابه وعاد ولم يكلمه وقال: هذا يتصبر 
ويتقوى على قضاء الله وسوف يبتليه الله بما يعجز عنه صيره وقدرته؛ 
وعاد الحسين إلى بغداد. انتهى کلام ابن الأثير. 

وكان فى سنة ۲۹۹ ادعى للناس أنه إله Oly‏ يقول بحلول 
اللاهوت في الأشراف من الناس» وانتشر له في الحاشية ذکر عظيمء 
ووقع بينه وبين الشبلي وغيره من مشايخ الصوفية؛ فبعث به المقتدر إلى 
عيسى co bl‏ فأحضر مجلسه وخاطبه خطاباً فيه غلظت فحكي انه 
تقدم إليه وقال له فيما بينه وبينه: قف من حيث انتهيت ولا تزد she‏ 
شيئاً والا خسفت الأرض من تحتك» وكلاماً فى هذا المعنی؛ فتهيب 
عيسى مناظرته واستعفی منها فثقل في سنة ۳۰۹ إلى حامد بن العباس 
الوزير» فحدّث غلام لحامد كان موكلاً بالحلاج قال: دخلت عليه يوماً 
ومعي الطبق الذي عادتي أن أقدمه إليه كل یوم فوجدته قد ملأ البيت 
بنفسه وهو من سقفه إلى أرضه وجوانبه لیس فيه موضع. فهالني ما 
رأيت منه ورميت الطبق من يدي وهربت. وحم هذا الغلام من هول ما 
رأى وبقى مدة محمومأء فکذبہ حامد وشتمه وقال: ابعد عنى. وكان 
دخوله إلى بغداد مشهراً على جمل وخبس في دار المقتدرء وأفتى 
العلماء بإباحة دمه. 


وكان الحلاج قد أنفذ أحد أصحابه إلى بلد من بلدان الجبل 


۱۹۹ 


ووافقه على حيلة يعملهاء فخرج الرجل فأقام عندهم سنتين یظهر 
النسك والعبادة وقراءة القرآن والصوم» فغلب على البلد حتى إذا 
تمکن آظهر أنه عمي فکان يقاد إلى مسجده ویتعامی في كل أحد 
شهورآ ثم آظهر أنه زْمِنْ فکان یحبو ویْحمل إلى المسجد حتی 
مضت سنة وتقرر في التفوس عماه وزمانته فقال لهم بعد ذلك: 
رأيت النبي لق في النوم يقول: إنه يطرق هذا البلد عبد صالح 
مجاب الدعوة تكون عافيتك على يديه ودعائه» فاطلبوا لي كل من 
يجتاز من الفقراء أو من الصوفیة لعل الله تعالى أن یفرج عني»› 
فتعلقت النفوس لورود العبد الصالح» ومضی الأجل الذي بينه وبين 
الحلاج فقدم البلد ولبس الثياب الصوف الرقاق وتفرد في الجاع 
فقال الأعمى : احملوني إليهء فلما حصل عنده وعلم أنه الحلاج قال 
له : يا عبد الله رأيت في النوم كذا وكذا فادعٌ الله تعالی لي» فقال : 
ومن UT‏ وما تحكي؟ ثم دعا له ومسح يده عليه فقام مبصراً صحیحاء 
فانقلب البلد وكثر الناس على الحلاج؛ فتركهم وخرج من البلد 
وأقام المتعامي المبراً مما فيه شھوراً ثم قال لهم: : إن من حق الله 
عندي ob yy‏ جوارحي علی أن أنفرد بالعبادة انفراداً أكثر من هذاء 
وأن يكون مقامي في الغزوء وقد عملت على الخروج إلى 
طرسوس» فمن كانت له حاجة يحملها. فأخرج هذا آلف درهم 
وقال : أغز بهذه عني؛ وأخرج هذا مائة دینار وقال : : اخرج بها غزاة 
من هناك وأعطاه كل أحد شيئاً فاجتمع له ألوف دنانیر ودراهم› 
فلحق بالحلاج وقاسمه عليها. 

وكان قد جرئ منه كلام في مجلس حامد وزير المقتدر بحضرة 
القاضي أبي عمر وقد قُرىء عليه رقعة بخطه أن الإنسان إذا آراد الحج 
ولم يمكنه» أفرد في داره شيثاً لا يلحقه نجاسة ولا يدخله أحد ومنع 
من يطرقه فإذا حضرت أيام الحج طاف حوله طوافَهُ بالبيت الحرام» فإذا 
انقضى ذلك وقضى من المناسك ما يقضي بمكة مثله جمع ثلاثين يتيما 
وعمل لهم ما يمكنه من الطعام وأحضرهم إلى ذلك البيت وقدم إليهم 
ذلك الطعام وتولّى خدمتهم بنفسه» فإذا أكلوا وغسلوا أيديهم كسا كل 


۱۷ 


واحد منهم قمیصاً ودفع إليه سبعة دراهم أو ثلاثة» فإذا فعل ذلك قام له 
قيام الحج» فلما فرغ منها التفت إليه آبو عمر القاضي وقال له : من أين 
لك هذا؟ 
قال: من كتاب «الإخلاص» للحسن فقال له أبو عمر: كذبت يا 
حلاج؛ اللهم قد سمعنا کتاب «الإخلاص» للحسن بمكة وليس فيه شيء 
مما ذكرت. . . الخ. 
ومن الشعر المنسوب إليه على اصطلاحهم وإشاراتهم قوله : 
لا كنت إن كنت آدري كيف كنت ولا لا کنث إن کنت آذري كيف لم اکن 
وقوله Lad‏ على هذا الاصطلاح : 
atu‏ الم مَعْمْوفاً وقال له je aus‏ بالماء 
وغير ذلك مما يجري هذا المجری وينبني على هذا الأسلوب. 
وقال أبو بكر ابن ثوابة القصري: سمعت الحسين بن منصور 
وهو على الخشبة يقول: 
آطفث مَطامعِي نَاسْتَعْيَدَئْنِي ولزآنی كينت لكُنشْخرا 
والبیت الذي قبل قوله : ۱ 
لا ES‏ ان CLS‏ أدري... 
آزسلت تسأل علي SEN Wed Gs‏ هم وین خرن 
وقیل : إن بعضهم کتب إلى آبي القاسم سمنون بن حمزة الزاهد 
يسأله عن حاله. فکتب إليه هذین البیتین» والله أعلم . 
وبالجملة فحدیثه طویل وقصته مشهورة والل یتولی السرائر . 
وکان جده مجوسپاً وصحب هو آبا القاسم الجنید ومّن في 
طبقته» وأفتى آکثر علماء عصره بإباحة دمه . 
ویقال : إن آبا العباس ابن سُرٔیج كان إذا سكل عنه یقول : هذا 
رجل Se GB‏ حاله» وما آقول فيه شيئاً. وکان قد جری منه کلام 
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في مجلس حامد بن العباس وزیر الامام المقتدر بحضرة القاضي آبي 
عمرء فأفتى بحل دمه وکتب خطه بذلك وکتب معه من حضر 
المجلس من الفقهای فقال لهم الحلاج: ظهْري جمّی ودمي حرام 
وما يحل لکم أن تتأولوا عليٌ Ly‏ یبیحه. وأنا اعتقادي الاسلام 
ومذهبي السنّة وتفضیل الأئمة الاربعة الخلفاء الراشدین وبقية العشرة 
من الصحابة. رضوان الله علیهم آجمعین» ولي کتب في السنّة 
موجودة في الوراقین فالله الله في دمي › ولم يزل یردد هذا القول 
وهم يكتبون خطوطهم إلى أن استكملوا ما احتاجوا إليه ونهضوا من 
المجلس» وحيل الحلاج إلى السجن . 

وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بما جرى في المجلس وسير 
الفتوى» فعاد جواب المقتدر GL‏ القضاة إذا کانوا قد أَفتَوًا بقتله فلیْسلّم 
إلى صاحب الشرطة ولیتقدم إليه بضربه آلف سوطء > فان مات من 
الضرب والا ضَرّبه آلف سوط آخری» ثم تُضرب عنقه» فسلّمه الوزیر 
إلى الشرطي وقال له ما رسم به المقتدر؛ وقال : إن لم یتلف بالضرب 
فتقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله ثم تحز رقبته وتحرق جثته» وان 
خدعك JG,‏ لك : Ul‏ أجري الفرات ودجلة ذهباً وفضة» فلا تقبل ذلك 
منه ولا ترفع العقوبة عنه» فتسلمه الشرطي OS‏ وآصبح یوم الثلائاء 
لسبع بقین ؛ وقیل CL‏ بقین من ذي القعدة» سنة تسع وثلثمائة› 
فأخرجه عند باب الطاق» واجتمع من العامة خلق کثیر لا یحصی 
عددهم» وضربه الجلاد ألف سوط ولم يتأوّه بل قال للشرطي لما بلغ 
. ستمائة: أَدْعٌ بي اليك فان لك عندي نصيحة تعدل فتح قسطنطينية » 
فقال له: قد قيل لي عنك إنك تقول هذا وأكثر منه ولیس إلى أن آرفع 
الضرب عنك سبيل . فلما فرغ من ضربه قطع أطرافه الاربعف ثم حز 
رأسه وأحرق جثته» Wy‏ صارت رماداً ألقاها في دجلة» ونصب الرأس 
ببغداد على الجسر؛ وجعل أصحابه يَعِدُونَ أنفسهم برجوعه بعد أربعين 
يوماً. 

واتفق آن زادت دجلة في تلك السنة زيادة وافرة» فادعی آصحابه 


۱۹ 


أن ذلك بسيب إلقاء رماده فيها. وادّعى بعض أصحابه أنه لم یقتل ‏ 
وإنما ألقى شبهه على عدو له 

وادعى بعضهم أنه رآه في ذلك اليوم بعد الذي عاينوه من الحال 
my Se oe‏ سور سی چس شس 
نے Spiga ob toe‏ بک فلابَلَعَسْمائئمَلَتثْهنَمَنتٍ 
وان أَضمَرّث نفسي سواك فلا رَعث بازض | لمُنى من HE‏ وجَنَّتَ 

. وفيما ذكرناه كفاية‎ we ee 

حتی أحلج عنكء Dhl os‏ بت فلما عاد رای thd‏ جميعه 
محلوجا. وقيل انه كان يتكلم قبل أن يتسب إليه على الأسرار ویخبر 
عنهاء فسمي بذلك حلاج الأسرار. 


ترجمنه 
من دائرة المعارف الإسلاميّة 

(الحلاج) 

الطور بالقرب من البیضاء من آعمال فارس . وهو حفید مجوسي من 
عبذة النار أو من سلالة الصحابى أبى آیوب كما يقال. وقد قضی 
الحلاج الأعوام من ۳٦٣‏ ه (۸۷۳م) إلى ۲۸٢‏ ه (۸۹۷م) في خلوة 
مع شیوخ الصوفیة (التستري» عمرو المكي» الجنيد) ثم انفصل عنهم 
للقرامطة في خراسان (طالقان) والأهواز وفارس والهند (كجرات) 
والترکستان» وسرعان ما اجتمع حوله تلامیده الحلاجية عند عودته من 
مكة إلى بغداد عام Yan‏ ه ٩۰۸(‏ م) . واتهمه المعتزلة بالشعوذة» 
وأخرج من الطريقة بمقتضي اتوقيع» من الإمامية وفتوى من الظاهرية . 
وقبض عليه رجال الشرطة العباسيون مرتين» وأحضر أمام الوزير ابن 
عيسى Oley‏ في عام ۳۰۱ ه ٩۱۳(‏ م) وأمضى ثماني سنوات في 
وكانت رعاية شغب أم المقتدرء والحاجب نصر للحلاج سبباً 
فى أن عاداه الوزير حامد فأمر بقتله بعد محاكمة دامت سبعة أشهر 
الرابع والعشرين من ذي القعدة عام ۳۰۹ ۲٦(‏ مارس سنة ۹۲۲) 
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جلد الحلاج وقطعت أوصاله وشوه وصلب. ثم حز رأسه وأحرق؛ 
وذلك فی ساحة السجن الجديد ببغداد على الضفة اليمنى لنهر دجلة 
آمام باب الطاق . 

وقد أدى صلب الحلاج إلى نشوء آساطیر تذهب إلى أنه لم 
يصلب وإنما الذي صلب شخص آخر غيره كما هي الحال في صلب 
۱ المسیح . Rev. Hist. des Riligions)‏ — 1۲ ص .٢ ۷ _\4o‏ وتجمّع 
تلامیذه المضطهدون حول آبي عماره الهاشمي في الأهواز» وفارس 
الدينوري في خراسان وبفضل جماعة فارس الدينوري انتعش الشعر 
الصوفي الفارسي على يد أبي سعید (انظر هذه المادة) والشعر الصوفي 
التركي على يد آحمد يسوي ونسيمي (انظر هذه المادة) . 


مذھب الحلاجية : 


أ في الفقه: يمكن الاستعاضة عن الفرائض الخمس بشعائر 
آخری بما في ذلك الحج (أسقاط الوسائط) . 

ب في علم الکلام: تنزیه الله عن حدود الخلق (الطول 
والعرض)۰ وجود روح ناطقة غير مخلوفة تتحد مع روح الزاهد 
المخلوقة (حلول اللاهوت في الناسوت) . یصبح الولي الدلیل الذاتي 
الحي على الله (هو هو) ومن ثم القول «آنا الحق» (انظر الطواسین؛ ج 
٦‏ ص ۳۲). 

ج ‏ في التصوف : الاتحاد التام مع الارادة الالهية (عين 
الجمع) عن طریق الشوق والاستسلام للألم والمعاناة آما الذکر الذي 
ینسبه الشیخ السنوسي للحلاجية فمن الأمور المستحدثة . وقل بين 
المسلمین من ار حوله الجدل كما ثار حول الحلاج . ذلك أن الرأي 
العام وضعه موضع التقدیس والولاية على الرغم من إجماع القضاة 
على تکفیره. وفيما يلي آسماء آهم الفقهاء الذي كان لهم رأي في 
هذه القضية الکبری». وسنرمز بالحرف «ك» لمن قالوا بتكفيره 
وبالحرف «و؛ لمن قالوا بولايته وبالحرف «ت» لمن توقفوا عن 
الحكم عليه: 


۲ 


أ الفقھاء : الظاهرية (ك: بن داود؛ ابن حزم) الإمامية (ك : 
ابن بابويه» الطوسي ؛ الحلیم ؛ و ستري ؛ العاملي) الهالكية 
(ك: ٠‏ الطرطوشي ء تام بن Page‏ جم ا alll in‏ 
الحنابلة (ت: ابن بھلول؛ و: ہم الشافعية (ت: ابن 
و المقدسي؛ اليافعي » الشعراوي › الهيئمي ؛ ابن عقیلة» سيد 
مر تضی) . 

- المتکلمون : المعتزلة (ك: الجبائي» القزويني) . الامامية 
(ك: مفید + و : نصير الدين الطوسي » ميبذي؛ آمیر داماد) الاشاعرة 
(ك: الباقلاني ؛ و ابن خفیف الخزالي فخر الدین الرازي) . 
السالمية (و) . الماتريدية (ك : ابن كمال باشاء القالي). 

ج - الحکماء و ابن طفیل « السهروردي» الحلبي . 

استثنای و : ابن عطاء الشبلی» فارس الكلاباذي» نصر آباذي 
السشلمی؛ ت: الحصري؛ الدفاق » الفشپري؛ و الصیدلانی ؛ 
الهجويري» آبو سعید » الهروي» الفارمذي» عبد القادر الجیلانی ؛ 
البقلي العطار » ابن العربي» الرومي ؛ ومعظم المحدئین مع استثناء؛ 
مولر Muller‏ ودربلو Diherpelot‏ أن الحلاج كان نصرانياً في سريرة 
نفسه ویتهمه ریسکه Reiske‏ بالکفر « ۰ ویری ثولوك Tholuck‏ أنه كان 
متناقضاً في cal al‏ > على حين یعده کریمر Kremer‏ من القائلین بوحدة 
الكون . ويرى كازنسكي Kazonski‏ أنه كان مريضا | بأعصابه . ويعله 
براون Browne‏ دساساً ماهراً خطراً. وقد حاول الحلاج بوصفه من 
أهل الجدل والوجد (انظر (Swedenporg, lullius‏ أن يوفق بين الدين 
والفلسفة اليونانية على أساس من التجربة الصوفية» وهو في هذا يعد 


۱۳۳ 


رائداً للغزالي وقد جعل الصوفية من الحلاج أعظم شهدائهم وان كان قد 
آنکر تسترهم. ولم يبق لنا من مؤلفات الحلاج (انظر کتاب الفهرست 
ج ١ء‏ ص ۱۹۲) الا كتاب الطواسین (طبعة ماسینیون باریس 
۳ رواية عن سنة ۲۹۰ ھ VY)‏ م)۰ آربعمائة فقرة منثورة» 
ومائة وخمسین فقرة منظومة وهي نادرة الجمال . 
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نرچجمنه 
من کناب رالفھرست, للندیم 
الحلاج 


اسمه الحسین بن منصور . وقد اختلف في بلده ومنشأه» فقيل إنه 
من خراسان من نیسابور» وقیل من مرو وقیل من الطالقان. وقال 
بعض آصحابه إنه من الريٌ» وقال آخرون من الجبال . ولیس يصح في 
آمره وأمر بلده شيء بتة . قرأت بخط آبي الحسین عبید الله بن أحمد بن 
آبي طاهر : الحسین بن منصور الحلاج وکان رجلا محتالا مشعبذ 
يتعاطى مذاهب الصوفية» ويتحلى آلفاظهم»› ويدعي کل cele‏ وکان 
صفراً من ذلك . وكان يعرف شيئاً من صناعة الکیمیاء . وكان Sale‏ 
مقداماً متدھوراً جسوراً على السلاطين مرتکباً للعظائم» يروم إقلاب 
الدول» ويدعى عند آصحابه الإلهية» ويقول بالحلول؛ ويظهر مذاهب 
الشيعة للملوك» ومذاهب الصوفية للعامة. وفي تضاعيف ذلك يدعي أن 
Ee)‏ قد حلت فيه» وأنه هو هوء تعالى الله جل وتقدس عما يقول 
مولاء علواً كبيراً. ۱ 

ال : وکا يتنقل في البلدان؛ ولما قبض عليه gle‏ إلى أبي 
الحسن علي بن عیسی؛ فناظره فوجده صفراً من القرآن وعلومه ومن 
الفقه والحدیث والشعر وعلوم العرب. فقال له علي بن عيسى تعلمك 
لطهورك وفروضك أجدى عليك من رسائل لا تدري أنت ما تقول فيها. 
كم تكتب ويلك» إلى الناس؛ ينزل ذو النور الشعشعاني الذي يلمع بعد 
شعشعته. ما أحوجك إلى أدب . وأمر به فصلب في الجانب الشرقي 


۱۳۵ 


بحضرة مجلس الشرطةء وفي الجانب الغربي. ثم حمل إلى دار 
السلطان فخبس» فجعل يتقرب بالشتة إليهم» فظنوا أن ما يقول حق. 
وروي عنه أنه في أول أمره كان يدعو إلى الرضا من آل محمد» فسعي 
به وأخذ بالجبل فضرب بالسوط. ويقال أنه دعا أبا سهل النوبختي 
فقال لرسوله أنا رأس مذهب» وخلفي آلوف من الناس يتبعونه باتباعي 
لیس فأنبت لي في مقدم رأسي شعراًء فان الشعر منه قد ذهب. ما أريد 
منه غير هذا. فلم يعد إليه الرسول. وحرّك یوماً يده فانتغر على قوم 
مسکاً» فحرك مرة أخرى يده فنثر دراهم؛ فقال له بعض من يفهم ممن 
حضر: أرى دراهم معروفة ولكني أؤمن بك Gey‏ معي. إن أعطيتني 
درهماً عليه اسمك واسم أبيك . فقال: وكيف وهذا لم يصنع؟ قال: مَنْ 
آحضر ما لیس بحاضر» صنع ما لیس بمصنوع . ۱ 

رذفع إلى نصر الحاجب؛ واستغواه. وكان في كتبهء اني Ge‏ 
قوم نوحء ومَهُلك عاد وثمود . فلما شاع آمره وذاع» وعرّف السلطان 
خبره على صحته وقع بضربه ألف سوط وقطم يديهء ثم أحرقه بالنار 
في آخر سنة تسع وثلثمائة . 


السبب فی آخذه 


قرأت بخط أب بى الحسن بن سنان . ظھر أمر الحلاج وانتشر ذکرہ 
في سنة تسع وتسعين ومائتین . وكان السبب في أخذه أن صاحب البريد 
بالسوس اجتاز في موضع بالسوس یعرف بالربض في القطعة فرأى امرأة 
في بعض الازقة وهي تقول : إن تركتموني وإلا تكلمت . فقال لأعراب 
معه : اقبضوا عليهاء وقال لها: أي شىء عندك» فجحدت. فأحضرها 
منزله وتهددهاء فقالت: قد نزل في جانب داري رجل یعرف بالحلاج؛ 
وله قوم یصیرون إليه في كل US‏ ویوم LE‏ ویتکلمون بکلام منکر . 
فوجه من ساعته إلى جماعة من آصحابه وأصحاب السلطان؛ وآمرهم 
بكبس الموضع ففعلوا فأخذوا رجلا أبيض الرأس واللحية» قبضوا عليه 
وعلی جميع مامعه وکان جملة من العين» والمسكء والثیات 
والعصفر» والعنبر» والزعفران. فقال: ما تریدون منی؟ فقالوا: أنت 
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الحلاج؟ فقال: لا ما آنا هو ولا آعرفه» فصاروا به إلى منزل علي بن 
الحسین صاحب البرید» فحبسه في بيت وتوثق منه . وأخذ له دفاتر 
وکتب وقماش وفشا الخبر في البلد واجتمع الناس للنظر إليه» فسأله 
علي بن الحسین : هل انت الحلاج؟ فأنكر أن یکون هو فقال رجل 

من أهل السوس: آنا آعرفه بعلامة في رأسه وهي ضربة» ففتش 
فأصيب كذاك. وکان السلطان أخذ غلاماً للحلاح یعرف بالدباس؛ 
وأطال حبسه وأوقع به مکروها؛ ثم خلاه بعد أن کفله وأحلفه أنه يطلب 
الحلاج وبذل له مالأ وكان يجول البلاد خلفه . واتفق أن دخل السوس 
في دلك الوقت وعرف الخبر؛ فبادر وعرّف السلطان الصورة وتحقق 
أمره فحمل» وكان من امره ما كان. 

والذي صمد لقتله وقام في ذلك» حامد بن العباس. وقد كاد 
السلطان أن يطلقهء لأنه نمس عليه وعلى من في داره من الخدم 
والنساء بالدعاء والعوذ والرقی . وکان يأكل الیسیر ويصلّي الکثیر 
ویصوم الدهر . فاستغواهم واسترقهم. وکان نصر القشوري یسمیه 
الشیخ الصالح . وإنما غلط وحامد یقزرہ. وقد رُمي ببعض الامر فقال : 
آنا أباهلكم» > فقال حامد: الآن صح أنك تدعي ما ESE‏ به» فقتل 
وأحرق. 
أسماء كتب الحلاج 

کتاب طاسين الأزل والجوهر الأكبر والشجرة الزيتونة النورية . 
كتاب الأحرف المحدثة والأزلية والأسماء AL‏ كتاب الظل المدود 
والماء المسكوب والحياة الباقية. كتاب حمل النور والحياة والارواح . 
كتاب الصيهون. كتاب تفسير قل هو الله أحد. كتاب الأبد والمأبود. 
كتاب قران القرآن والفرقان. كتاب خلق الإنسان والبيان. كتاب كيد 
٠‏ الشيطان وأمر السلطان. کتاب الأصول والفروع. کتاب سر العالم 
والمبعوث . كتاب العدل والتوحيد. كتاب السياسة والخلفاء والأمراء. 
كتاب علم البقاء والفناء . كتاب شخص الظلمات . کتاب نور النور. 
كتاب المتجلیات . كتاب الهياكل والعالم والعالم. كتاب مدح النبي 
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والمثل الاعلی . کتاب الغريب الفصيح . کتاب النقطة وبدو الخلق . 

Cis‏ القيامة والقیامات . کتاب الکبر والعظمة. کتاب الصلا: 
والصلوات . OLS‏ خزائن الخیرات ویعرف بالالف المقطوع والالف 
المألوف . Cbs‏ مَوابید العارفین . کتاب خلق خلائق القرآن والاعتبار . 

کتاب الصدق والاخلاص . کتاب الأمثال والأبواب . OES‏ الیقین . 

کتاب التوحید . کتاب النجم إذا هوى . کتاب الذاریات ذرواً. کتاب في 
إن الذي آنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. کتاب الدَرّة» إلى نصر 
القشوري . کتاب السياسة إلى الحسین بن حمدان . کتاب هو هو . 

OLS‏ كيف كان وکیف یکون. OLS‏ الوجود الأول . کتاب الکبریت 
الأحمر . کتاب السمري وجوابه . کتاب الوجود الثاني . کتاب لا كيف . 

کتاب الكيفية والحقيقة . کتاب الكيفية بالمجاز . 
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ملحق تان 
من آخبار الحلا ج 


Set +8‏ الحلاج 


قال إبراهيم بن فاتك: دخلت Ley‏ على الحلاج في بيت له على 
غفلة منه فرأيته قائماً على هامة رأسه وهو یقول: يا من لازمنی فی 
خلّدي قربا. وباعدني بُعْدَ الْقِدَمّ من الحدث غيباً. تتجلّى ibe‏ حتی 
ظننتك الکل» وتسلب عتي حتى آشهد بنفيك فلا بُعدك یبقی» ولا 
ثربك ینفع» ولا حربك يغني ولا سلمك یؤمن. فلمًا GOT‏ بي قعد 
مستویاً وقال : أدخل ولا عليك . فدخلتٌ وجلست بین يديه» فاذا عیناه 
كشعلتي نار . ثم قال: يا بنيّ إِنّ بعض الناس یشهدون عليّ بالكفرء 
وبعضهم یشهدون لي AY SL‏ والذین یشهدون علي بالکفر iB) ol‏ 
والی الله من الذین يقرّون لي بالولاية. فقلت: يا شيخ oy‏ ذلك . 
فقال : OY‏ الذين یشهدون لي بالولاية من خسن ظنهم بي» والذین 
یشهدون علی بالکفر تعضباً لدينهم» ومن تعصّب لدینه أحبّ إلى الله 
ممّن أحسن الظنّ بأحدٍ. 

ثم قال لي: وكيف أنت يا إبراهيم حين تراني وقد صُلبت وفتلت 
وأحرقت» وذلك أسعد يوم من ell‏ عمري جميعه. ثم قال لي: لا 
تجلس واخرج في آمان الله . 


ote‏ واد اد 
دت و وت 


عن الشیخ إبراهيم بن عمران النيلي أنه قال: سمعت الحلاج 
يقول: النقطة أصل كل خطء والخط كله نُقَط مجتمعة. فلا غنّى للخط 
عن النقطة› ولا للنقطة عن الخط. وكل خط مستقيم أو منحرف فهو 
متحرك عن النقطة بعينها. وكل ما بقع عليه بصر أحد فهو نقطة بین 
نقطتین . وهذا دليل على تجلّي Gol‏ من كل ما یُشاهد وترائيه عن كل 
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ما یْعاین . ومن هذا قُلتُ: ما رأيتٌ شيئاً إلا ورأيتٌ الله فيه . 


tis ote‏ الات 
۳ 


عن بن الحذاد المصري قال : خرجت في ليلة مقمرة إلى قبر 
آحمد بن حنبل رحمه الله ء فرآیت هناك من بعید رجلا قائماً مستقبلا 
القبلة . فدنوت منه من غير أن یعلم» فإذا هو الحسین بن منصور وهو 
يبكي ويقول: يا من آسكرني Re‏ وحيّرني في میادین قربه» آنت 
المنفرد بالقدم» والمتوخد بالقيام على مقعد الصدق قيامك بالعدل لا 
بالاعتدال. وبُعدك بالعزل لا بالاعتزال» وحضورك بالعلم لا بالانتقال؛ 
وغيبتك بالاحتجاب لا بالارتحال . فلا شيء فوقك فیظلك. ولا شيء 
تحتك tas‏ ولا أمامك شىء فیجدك ولا وراك شىء فیدرکك . 
أسألك بحرمة هذه bE‏ المقبولة والمراتب المسوولة» أن لا ترقني 
إليّ بعدما اختطفتني متي» ولا ريني نفسي بعدما حجبتها عتي؛ واأکیر 
آعدائي في بلادك » والقائمین لقتلي من عبادك . فلمّا أحسٌ بي التفت 
وضحك في وجهي ورجح وقال لي : يا آبا الحسن» هذا الذي GT‏ فيه 
أوّل مقام المریدین . فقلت تعجّباً: ما تقول يا شیخ؛ إن كان هذا أوّل 
مقام المریدین فما مقام من هو فوق ذلك؟ قال: کذبث هو أول مقام 
المسلمین لا بل کذبت هو آوّل مقام الکافرین: ثم زعق ثلاث زعقات 
وسقط وسال الدم من حلقه . وآشار إليّ بکفه أن اذهب» فذهبت وترکته 
LL‏ أصبحت رأيته في جامع المنصور SEB‏ بيدي ومال بي إلى زاوية 
وقال : dil‏ عليك لا تعلم أحداً ہما ریت متي البارحة. 


ate‏ ماد عاد 
se Sk ait‏ 


عن آبي إسحاق ابراهیم بن عبد الكريم الحلواني قال: خدمت 
الحلاج عشر سنين وكنت من آقرب الناس إليه. ومن کثرة ما سمعت 
الناس يقعون فيه ویقولون إنه زنديق توهمث في نفسي فاختبرثه. فقلت 
له يوماً: يا شيخ أريد أن أعلم شيئاً من مذهب الباطن . فقال: باطن 
الباطل أو باطن الحق؟ فبقيت متفكراً فقال: Ll‏ باطن Goel‏ فظاهره 
الشريعة» ومن Gio‏ في ظاهر الشريعة ينكشف له باطنهاء وباطنها 
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المعرفة بالله . UT,‏ باطن الباطل فباطنه آقبح من ظاهره وظاهره 
آشنع من باطنه > فلا تشتغل به . يا بل آذکر لك شيئاً من تحقيقي في 
ظاهر الشريعة. ما تمذهبت بمذهب آحد من الأيّمة جملة وانما 
أخذت من كل مذهب أصعبه وأشذه وأنا الآن على ذلك» وما صليتٌ 
صلاة الفرض bs‏ إلا وقد اغتسلث أولاً ثم توضّأت لها . وها أنا ابن 
سبعين سنة وفي خمسين سنة» صليت صلاة Gall‏ سنة» كل صلاة 
قضاء لما قبلها . 
با 9 ae‏ 

قال إبرا میم الحلوائ : دخات على الحلاج ہین المغرب واليشاء 
فوجدته يصلّي : فجلست في ذاوية بت كأنه لم بح بي لاشتنا 
بالصلا: . فقرأ سورة البقرة ذ في الركعة الاولی وفي الركعة الثانية آل 
عمران . فلمًا سلّم سجد وتكلّم بأشياء لم أسمع بمثلهاء > فلمًا خاض في 
الدعاء رفع صوته كأنه مأخوذ عن نفسه ثم قال: يا إله الآلهةء .ويا رت 
الأرباب ويا من لا تأخذه سِنة ولا نومٌ4 رد ال نفسي للا يفتتن بي 
Sole‏ . یا هو آنا وأنا هوء لا فرق بين أنيّتي وهويّتك الا الحدث 
والقِدّم.. ثم رفع رأسه ونظر إليّ وضحك في وجهي ضحكات» ٹم 
قال: يا أبا إسحاق أما ترى Gy Of‏ ضرب قدمه في حدثي حتى اسْبَهْلِكِ 
حدثي في قِدّمهء فلم يبق لي صفة الا صفة القديم» وتُطقي في تلك 
الصفة. والخلق كلهم أحداث ينطقون عن حدث. ثم إذا نطقت عن 
القدم ینکرون علي ويشهدون بكفري ويسعون إلى قتلي. وهم بذلك 
معذورون» وبكل ما يفعلون بي مأجورون. 

ae ae 

عن جندب بن زادان الواسطي وكان من تلامذة الحلاج؛ قال : 
کنب الحسین بن منصور LES‏ هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحیم 
المتجلي عن کل شيء لمن يشاء . السلام عليك يا ولدي» ستر الله عنك 
ظاهر الشریعة» وکشفب لك حقيقة الکفر . Op‏ ظاهر الشريعة کفر حَنيّ ؛ 
وحقيقة الکفر معرفة جليّة. أمّا بعد حمدٍ له الذي يتجلى على رأس 
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إبرة لمن يشاء» ویستتر في السموات والأرضين عمّن یشاء» حتى 
يشهد هذا بأن لا هوء ويشهد ذلك بأن لا غيره. فلا الشاهد على نفيه 
مردود» ولا الشاهد بإثباته محمود. والمقصود من هذا الكتاب آني 
أوصيك أن لا تغتر بالله ولا تيأس cae‏ ولا ترغب في محيّته ولا ترض 
أن تكون غير EY, ak‏ بإثباته ولا یل إلى نفيهء وبَاك 
والتوجيد. والسلام. 


لد الک gle‏ 
نح کا کہ 


قال الحلواني : كنت مع الحلاج وثلاثة نفر من تلاميذه وواسطت 
قافلتي من واسط إلى بغداد. وكان الحلاج يتكلم فجرى في كلامه 
حديث الحلاوة. فقلنا: على الشيخ الحلاوة. فرفع رأسه وقال: يا من 
لم تصل إليه الضمائر» ولم تمسّه شبّه الخواطر والظنون؛ وهو المترائي 
عن كل هيكل وصورة» من غير Melee‏ ومزاج. وأنت المتجلي عن كل 
أحدء والمتحلي بالأزل والابد . لا توجّد ال عند اليأس» ولا تظهر الا 
de‏ الالتباس . إن كان لقربي عندك قیمةء ولإعراضي لديك عن الخلق 
مزيّة» فائتنا بحلاوة يرتضيها أصحابي . ثم مال عن الطريق مقدار ميل 
فرأينا هناك قطعاً من الحلاوة المتلوئّة» فأكلنا ولم يأكل منه. فلمّا 
استوفينا ورجعنا خطر ببالي سوء GB‏ بحاله وكنت لا أقطع النظر عن 
ذلك المكان وحافظته أخرّط ما يحافظ مثله. ثم عدلت عن الطريق 
للطهارة وهم ذاهبون؛ ورجعت إلى المكان فلم أرَ شيعاً. فصلیت 
ركعتين وقلت : اللهم خلّصني من هذه التهمة الدنيّة . فهتف لي هاتف : 
يا هذا أكلتم الحلاوة على جبل قاف وتطلب القِطع ههنا أحسن همّك؛ 
فما هذا الشيخ الا ملك الدنيا والآخرة. 


عن علي بن مردويه قال : سمعت الحسين بن منصور قد سلّم عن 
الصلاة فقال : اللهم» أنت الواحد الذي لا يتم به عدد ناقص» والأحد 
الذي لا تدركه فطنة غائصء وأنت في السماء له وني الأرض da]‏ 
أسألك بنور وجهك الذي أضاءت به قلوب العارفين» وأظلمت منه أرواح 
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المتمردين» وأسألك بقدسك الذي تخضصت به عن غیركء وتفردّت به 
عمّن سواكء أن لا نُسَرّحني في ميادين الحيرة» وتنجيني من غمرات 
التفکر > وتوحشني عن العالم» > وتؤنسني بمناجاتك» » يا أرحم الراحمين. 
ثم سكت ساعة وترئی ورفع صوته في ذلك الترنم وقال : يا من SUE‏ 
المحبّون cad‏ واغترٌ الظالمون بأياديه. لا يبلغ کنه ذاتك آوهام العباد. ولا 
یصل إلى غاية معرفتك أهل البلاد. فلا فرق بيني وبينك إلا الإلهيّة 
والربوبيّة. وكانت عيناه في خلال الكلام تقطر دما . فلمًا التفت إليَ ضحك 
فقال: يا أبا الحسن خذ من كلامي ما يبلغ إليه علمك» وما أنكره علمك 
فاضرب بوجهي ولا تتعلّق به» فتضلٌ عن الطريق . 
جو ae oe‏ 

عن أبي الحسن علي بن أحمد بن مردويه قال: رأيت الحلاج في 
سوق القطيعة ببغداد باكياً يصيح: أيّها الناس أغيثوني عن الله؛ ثلاث 
مرّات» فإنه اختطفني مني وليس يرذني علي ولا أطيق مراعاة تلك 
الحضرة GEL,‏ الهجران فأكون LE‏ محروماً. والويل لمن يغيب بعد 
الحضور؛ ويهجر بعد الوصل. فبكى الناس لبكائه حتى بلغ مسجد 
عتّاب فوقف على بابه وأخذ في كلام فهم الناس بعضه وأشكل عليهم 
بعضه . فكان ممّا فهمه الناس أنه قال: أيّها الناس . إنه بحذث الخلق 


قال عبد الكريم بن عبد الواحد الزعفراني : دخلت على 
الحلاج وهو في مسجد وحوله جماعة وهو يتكلم فأوّل ما اتصل بي 
من كلامه أنه قال : لو Gl‏ ممّا في قلبي ذرّة على جبال الأرض 
لذابت؛ Hy‏ لو كنت يوم القيامة في النار لأحرقت النارء ولو 
دخلت Gall‏ لانهدم بنيانها ٹم انشا يقو 
لئن كان في بسط من الأرض مضجم ‏ فقلبي على بسط من الخلق في قبض 


پر و th‏ 
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قال أحمد بن أبي الفتح ین عاصم البيضاوي : ت الحلاج 
یملی على بعض تلامذته: إن الله #تبارك وتعالی وله الحمد# ذات 
واحد قائم بنفسه » منفرد عن غيره بقدمه » متوحد عمن سواہ بربوپیته . 
لا یمازجه شیء. ولا یخالطه غيرٌ» ولا يحويه مکان» ولا پدرکه زمان» 
ولا تقذره فكرةء ولا تصوره خطرة ولا تدرکه نظرة ولا تعتریه فترة . 

وقد دل دلیسل الخ بت و القرت تلبیس 

ثم قال : يا ولدي» صن قلبك عن فکرو؛ ولسانك عن ذکره 
واستمملھما بإدامة شکرہ . فان ؛ الفكرة مس والخطرة في صفاته 


عن آي نصر أحعد بن سعيد سل سمت Sl‏ 
یقول : ألزم الكل الحدت pad! SY‏ له . فالذي بالجسم ظهوره فالعرض 
پلزمه ‏ والذي بالارادة اجتماعه فقواها تمسکه والذي يؤلفه وقت يفرّقه 
وقت» والذي يقيمه غیره فالضرورة تمسه والذي الوهم یظفر به 
فالتصوير يرتقي إليه. ومن آواه محل آدرکه أين. ومن كان له جنس 
طالبه کیف. إنه تعالی لا la‏ فوق ولا يُقله تحت ولا بقابله حدّ» 
ولا یزاحمه عند» ولا يأخذه خلف» ولا يحذه آمام ولا یظهره قبل . 
ولا يفيته بعد» ولا یجمعه کل ولا یوجده کان؛ ولا odie,‏ لیس . 
وصفه لا صفةً لهء وفعله لا cl the‏ وکونه لا أَمدَ له . تنرّه عن آحوال 
خلقه. ليس له من خلقه مزاجء ولا في فعله علاج. باينهم بقذمه كما 
باینوه بحدوثهم . إن قلت متی فقد سبق الوقت کوئه وان قلتٌّ: هو 
فالهاء والواو خلقه. وان قلت أين فقد تقدّم المكانَ وجوده فالحروف 
coll‏ ووجوده إثباته» ومعرفته توحيده» وتوحیده تمییزه من خلقه» ما 
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تصوز في الأوهام فهو بخلافه . كيف يحل به ما منه بدأء أو يعود إليه 
ما هو أنشأه. لا تماثله العیون ولا تقابله الظنون. قربه کرامته » وبعده 
إهانته» علوّه من غير توفّل» ومجینه من غير تنقّل. هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن) القریب البعيد لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر 4 . 
Hs‏ 
عن آبي محمد الجسري قال: رأيت الجنيد ینکر على الحلاج 
وكذلك عمرو بن عثمان SU‏ وأبو يعقوب النهرجوري es‏ بن سھل: 
الأصبهاني ومحمد بن داود الأصبهاني وأمًا أبو یعقوب فقد رجع عن 
إنكاره في آخر عمره» Uy‏ عمرو بن عثمان فکان dle‏ إتكاره ST‏ الحلاج 
دخل مكة ولقي عمراً EL‏ دخل عليه قال له: الفتى من أين؟ . فقال 
الحلاج : : لو كانت رؤيتك بالله لرأيت كل شيء مكانه فان الله تعالى یری 
كل شيء. فخجل عمرو ورد le‏ ولم يُظهر وحشته حتي مضت 
ثم أشاع عنه أنه قال: يمكنني أن أتكلم بمثل هذا القرآن . Li,‏ 
علی بن سه فدخل الحلاج أصفهان رن علي بن سهل مقبولا عند 
أهلها فأخذ علي بن سهل يتكلم في المعرفة فقال الحسین بن منصور: 
يا سوقيّء تتكلم في المعرفة وأنا حيّ. . فقال عليْ بن سهل: هذا 
زندیق . فاجتمعوا عليه وأخرجوه منها . deal Ul‏ فكنت عنده إذ دخل 
شاب حسبن الوجه والمنظر وعليه قميصان وجلس سويعة ثم قال 
للجنيد : ما الذي یصذ الخلق عن رسوم الطبيعة . فقال الجنيد: : أرى في 
كلامك فضولاً أي خشية تفسدها. فخرج الشات باكياً وخرجت على 
أثره وقلت: رجل غريب قد أوحشه الشيخ. فدخل المقابر وقعد في 
زاویة ووضع رأسه على رکبته" . فرأيت صديقاً لي فقلت له: رأیت 
بالعجلة شیئاً من الشواء والفالوذج والسکر وخبزاً خوازی وماء مبرّداً 
JE,‏ وقدراً من الأشنان وأنا في الموضع الفلان . فأتيت الشاب 
وجلست بين يديه ab YT‏ وأداريه ختى. جاء بما التمست منه فوضعته بین 
يديه وقلت له: تفضّل. فمذ.يده وتناول. ثم قلت : الفتی من آین؟ 
قال : من بیضاء فارس الا آنني رُبّيت بالبصرة. فاعتذرت منه للجنید 
فقال : لیس له !۷ الشیخوخة وانما منزلة الرجال تُعطى ولا تتعاطی. . 


۱۰ ه سيرة اخلا ج ۱۳ 


. محمد بن داود فكان فقیهاً والفقیه من شأنه الانکار على التصوّف‎ UT, 
. الا ما شاء الله‎ 


als ale ate 
sk ode se 


آبو یعقوب النهرجوري قال: دخل الحسين بن منصور مكة في 
المرّة الثانية ومعه أربعمائة رجل ALE.‏ وصلوا إلى مكة تفرقوا عنه راي 
معه شرذمة قليلة. فلما أمسوا قلت له: دبّر في عشاء القوم. فقال: 
أخرج بهم إلى أبي قبيس . فخرجت بهم ومعنا ما نفطر عليه ما أن 
قال الحلاج : ألا تأكلون الحلاوة؟ قلنا: قد أكلنا التمر. فقال: 
شيئاً مسّته النار . فغاب لحظة ثم رجع ومعه طبق عليه eines‏ 
کثیر . فوقع في قلبي شبهة فأمسكت من الحلواء قطعة 4 ودخلت السوق 

فأريتها الحلوائیین فلم يعرفوها. فقالوا: هذه لا تتخذ بمكة. فرأيت 

امرأة طبّاحة فأريتها فقالت: هذه تتخذ يزبيد ولكن لا يمكن حملها ولا 
أدري كيف حملت . فتأكدت تلك الشبهة. وكانت المرأة عازمة على 
الخروج إلى زبید فأوصيتها أن تفحص وتسأل الحلوائيين هل ضاع لأحد 
منهم طبق حلواء . فلمًا كان بعد أيام كاتبتني أن أحد الحلوائيين بزبيد 
ضاع له طبق حلواء فتیقنت أنه ساحر لیس بحترز من المظالم. ختی 
ورد علي كتاب AT‏ من المرأة أن الحسین بن منصور أنفذ إلى الحلوائي 

ثمن الحلواء وقيمة الطبق وأكثر من ذلك . فزال من قلبي الإنكار عليه . 
وعلمت OF‏ ذلك من كراماته . 

ae ae‏ بد 

قال أحمد بن فاتك : LU‏ قطعت يدا الحلاج ورجلاه قال: إلهي 
أصبحت في دار الرغائب » آنظر إلى العجائب . إلهي إنك تتودد اى من 
يؤذيك» فكيف لا تتوڈد إلى من SS‏ فيك . 


ae 2 ate 


عن أبي یعقوب النهرجوري قال: دخل الحلاج مكة اڑل “Abs‏ 
وجلس في صحن المسجد سنة لم يبرح من موضعه الا للطهارة 
والطواف ولم يحترز من الشمس ولا من المطر . . وكان یحمل إليه في 


AYA 


كل عشية كوز ماء وقرص من أقراص مکة؛ وكان عند الصباح یری 
القرص على رأس الكوز وقد عض منه ثلث عضّات أو آربعاً فيُحمل من 
لله . 

قال أحمد بن فاتك: US‏ بنهاوند مع الحلاج وكان یوم النیروز 
فسمعنا صوت البوق فقال الحلاج : آي شيء هذا؟ نقلت: یوم النیروز . 
فتأوّه وقال : متى 9555 فقلت: متی تعنی؟ قال : يوم صلّب . فلما 
كان يوم صلبه بعد ثلاث عشرة سنةً نظر إليّ من رأس الجذع وقال: یا 
آحمد ثورژنا . فقلت : أيّها الشیخ؛ > هل آنجفت؟ قال: بلی» آتحفت 
بالکشف والیقین » اتا مما أتحفت به خجل غير أني Stes‏ اف 


عن أحمد بن كوكب عن عمر الواسطي قال: صحبت الحلاج 
سبع سنين فما رأيته ذاق من الأدم سوى الملح والخل» ولم يكن عليه 
غير مرقعة واحدة وكان على رأسه برنس . وكلما فتح عليه بإزار قبله 
وآثر به . ولم ينم الليل أصلا الا سويعةً من النهار. 


با 4 يل 


۱ عن خوراوزاد بن فیروز البيضاوي وكان من أخص الجیران 
وأقربهم إلى الحلاج أنه قال : کان الحلاج ينوي في أوّل رمضان ویفطر 
ركعة. وكان يلبس السواد يوم العيد ويقول: هذا لباس من يرد عليه 


ae ai ae 
قال أحمد بن فاتك: قال الحلاج : من ظن أن الإلهيّة تمتزج‎ 
بالبشريّة أو البشريّة تمتزج بالإلهيّة فقد كفر. فإ الله تعالى تفرد بذاته‎ 
وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتھم؛ فلا يشبههم بوجه من الوجوہ: ولا‎ 


۱۳۹ 


ومن زعم أن الباریء في مكان أو على مكان أو مقصل بمکان أو يُتصور 
على الضمير أو يُتخايل في الأوهام أو يُدخل تحت الصفة والنعت A‏ 
أشرك . 

a ose fe 
pee Renn جماعة . یں یں بل ا‎ 
انما كلما جنا في الب كما جر في ال‎ 


ake‏ مام 
و و و 


تصحیح مین الحقیقة Uy‏ قامت الس بتصحيح عين الحقیقۃ إلا 


لثبوت الدليل على آمر الحقيقة . 
وقال: سين ياسين وموسى هما لوح أنوار الحقيقة والی الحق 
أقرب من يا ومو. 
عد e‏ علد 
وقال أيضاً: صفات البشريّة لسان الحجة على ثبوت صفات 
الصمدية وصفات الصمدية لسان الإشارة إلى فناء صفات البشرية . وهما 
طريقان إلى معرفة الأصل الذي هو قرام التوحيد. 


ae 3K ae 


وقال: نزول الجمع ورطة وغبطةه وحلول الفرق فكاك وهلاك. 
وبینهما 33,23 الخاطران» إما متعلق بأستار ae‏ أو مستهلك في بحار 
العد 


ale aie‏ بد 
آثبت التوحید . ومن غمض عينيه عن الأزليّة والأبديّة ولاحظ ما ١‏ 


Vee 


بینهما فقد أتى بالعبادة. ومن آعرض عن البين والطرفين فقد تمسّك 
بعروة الحقيقة . 
. وقال: من طلب التوحید في غير لام آلف فقد تعرّض Ole aU‏ 
في الکفر » ومن تعرّف هو الهويّة في غير خط الاستواء فقد جاس خلال 
الحيرة المذمومة التي لا استراحة بعدها . 
وقال: عين التوحید مودعة في السرّ؛ والسر مودع بین 
الخاطرین » والخاطران مودّعان بين الفکرتین» والفكرة آسرع من لواحظ 
العیون ثم أنشأ قول : 
لأنوار نور النور في الخلق أنوازٌ وللسر في سر المُسرین أسرارٌ 
وللکون في الأکوانِ 8456455 یکن له قلبي ویهدی ويختار 
تأمّل بعين العقل ما أناواصف فللعقل آسمام tes‏ وأبصارٌ 


7 4 3 
Se 2 sit 


وقال: القرآن لسان كل علمء ولسان القرآن الأحرف المولفت 
وهی مأخوذة من خط الاستواء» آصله ثابت وقرعه فی السماء؛ وهو ما 
دار عليه التوحید . 


وقال : الکفر والایمان یفترقان من حیث الاسم؛ وأمًا من حيث 
الحقيقة فلا فرق بینهما . 


راج 
ae ake ak‏ 


وقال أحمد بن فارس: رأیت الحلاج في سوق القطيعة قائماً 
على باب مسجد وهو یقول: أيّها الناس» إذا استولی الحق على 
قلب أخلاه عن غیره؛ وإذا لازم أحداً آفناه عمّن سواه وإذا أحب 
عبدا حثٌ عباده بالعداوة عليه» حتى يتقرّب العبد مقبلا عليه . فكيف 
لي ولم أجد من الله شمَةً» ولا قرباً منه لمحت وقد fb‏ الناس 
يعادونني . ثم بكى حتی أخذ أهل السوق في البکاء . فلمًا يكوا عاد 


۱:۱ 


ضاحکاً وکاد یقهقه» ثم اذ في الصیاح صیحاتِ متوالیات مزعجات 
Last,‏ یقول: 

مواجیذ Uls Siig sige‏ وان عجزت عنهافهوم الأكابر 
YL IL,‏ خط is Ebi‏ لهیبا بين تلك السرانر 
إذا سكن الحق السّريرة شوعفث ثلاثة أحوالٍ لامل البصائرٍ 
فحالٌيُبِيدُ السِرّعن گنه وصفه وبٔحضر للوجد في حال حائر 
وحال به مت دزی السر et‏ إلى مُنظر أفناعن كل ناظر 


۱1۲ 


| الطهارس ل 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 
 "‏ فھرس المحتویات 


فھرس المصادر والمراجع(* 


- الاداب الشعبية والتحولات التاريخية الاجتماعية: مثال: سيرة بني 
هلال عبد الرحمن آیوب . دراسة في مجلة عالم الفکر» الکویت؛ 
المجلد الثامن عشر إبريل» مایو» يونيو» NAAT‏ 
۔ آخبار الحلاج : ماسینیون . باریس ۱۹۳۰ م. 
- أسطورة الحلاج : سامي > heb‏ » دار ابن خلدون» بیروت ؛ ط ۰۱ 
۹ . 
- اللغة المنسية : إريك فروم . ترجمة محمود منقذ الهاشميء منشورات 
اتحاد الکتاب العرب» دمشق » ۰۱ م. 
- الإمام الحنيد والتصوف في القرن الغالث الهجري: زهير . ظاظاء دار 
الخير» بيروت» دمشق؛ ط ۱٤٤٤١ ١١‏ هب ۱۹۹۸ م. ٠‏ 
۔ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية: الشعراني . حققه وقدم له» 
طه عبد الباقي سرور ومحمد عبد الشافعي» مكتبة المعارف» 
بيروت» ۱٩۹۷۵‏ م. 


- البداية والنهاية : ابن كثير ((سماعیل بن عمر). تحقیق أحمد gf‏ ملحم 
وغیره . دار الکتب العلمية» بیروت؛ ط ۰۳ ۱۹۸۷ 5 


- تفسیر الأحلام : بيير داکو ترجمة وجیه اُسعلد منشورات وزارة 
الثقافف دمشق ۰ ۵ م. 


(#) زتبنا المصادر والمراجم ترتیباً ألفبائيًا . 


- تفسیر الأحلام : فروید» ترجمة مصطفی صفوانء راجعه مصطفی 
زیّور» دار المعارف» بمصرء القاهرق ط ۰۲ ١959‏ م. 

- الحلاج موضوعا للآداب والفنون العربية والشرقية قدیماً وحديثاً: 
کامل مصطفی الشیبی . مطبعة المعارف بغدادء ط ۰۱ ۱۹۷۲ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء : آحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ دار 
الریان للتراث» القاهرة» ودار الکتاب العربی بیروت» ط ۰۵ ۱۸۰۷ 
م/ VAAY‏ م. ۱ 

- داثرة المعارف الاسلامية: مترجمة» ترجمها آحمد الشنتناوي وایراهیم 
زكي خورشید وعید الحمید یونس؛ راجعها محمد مهدي علام دار 
المعرفة» بیروت لاط لات . 

- دیوان الحلاج: کامل مصطفی الشيبي . بخداد. ط ۲ ۱:۰۶ ه/ 
۶ م. 

- الرسالة القشيرية في علم التصوف: القشيري مکتبة علي صبح 
cor gly‏ ۰۷ . 

- الرموز في الفن الأديانء الحیاة: فیلیب سیرنج؛ ترجمة عبد الهادي 
عباس » دار دمشق» ط ۰۱ ۱۹۹۲ م 

- زمن الشعر: آدونیس. دار العودة» بیروت ط ۰۲ ۱۹۷۸ م. 

- طبقات الصوفیة : السلمي؛ تحقیق نور الدین شريبة» مکتبة الخانجي؛ 
ط ۰۲ ١454‏ م. 

- الطواسین وبستان المعرفة : الحلاج Leh‏ النصوص وقدم لھا رضوان 
السح » دار الینابیع دمشق» ۶ م. ۱ 

- الفهرست : الندیم (محمد ابن اسحاق) تحقیق رضا تجدد. دار 
المسیرة» بیروت ط ۰۳ ۱۹۸۸ م. 

- المعجم الصوفي : سعاد الحکیم . دندرة» بیروت ط ۱ ۷ م. 

- مفامرة العقل الأولى: فراس السواح؛ دار الكلمةء بیروت ط ۲ 
۱ م. ۱ 

- المتحی الشخصي لحياة الحلاج شهبد الصوفية في الاسلام: 


۱11 


ماسینیولن. منشور في کتاب (شسخصیات قلقة في الا سلام» عبد 
الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الکویت ط ۰۳ ۱۹۷۸ م. 

- وفیات الاعبان وأنباء آبناء الزمان: ابن خلکان (أحمد بن محمد) . 
تحقیق احسان عباس . دار صادر؛ بیروت. 


۷ 


تقدیم O 0 65704. ٤‏ 
نسخ الکتاب 779282929902977 7ب بص 93 9 
عملنا فی الکتاب 705 ۵ ی-ی وٹ۷۷ 
شکر 7 ۰.۰7 موم وم یبپییپپپپ ۵ ۲ 
السيرة الشعبية للحلاج مم ت٭ت٦تہ|ہ|ججتِتمجج۳م۴۳م۴م۴مج۴ج cee‏ 9 
قصة حسين الحلاج 7٣۳۲س‏ سی ب,ب,ت,بتَِ 0 "۱ئ 
الوعي الصوفي الشعبي VO essen‏ 
الحبكة "۶۹۷۷ھ 
الصراع ومنهوم الشر والبطولة 07 0 0 0ٔ0ٰٰٰییِِم0) 
الواقع والخيال 0 
المعرفة والسلطة Assesses‏ 
الخْلم 0 
رموز وتحلیل 22۶7 2 2 2 2 ٩‏ 
أخيراً. Esse‏ 
ملحق ترجمة الحلاج من بعض كتب التراجم sss‏ ۹۵۹ 
۱ - ترجمته من كتاب االبدایة والنهاية» لابن كثير ةم ءءء ۵۷ 
ترجمة الحلاج و یو ذ 9ٹف 
أشياء من حيل الحلاج 7 ھی۶یی۹۶۹٤٤ہگپپ9ئٰٰٰٰٰٰ),‏ 
dive‏ مقتل الحلاج سس« VV‏ 
أبو العباس بن عطاء أحد أئمة الصوفية میم و" 
۲ - ترجمته من كتاب اوفیات الأعيان» لابن خلکان وم ۱۱۵ 


۱۹ 


۳ - ترجمته من دائرة المعارف الإسلاميّة ی00 
مذھب الحلاجیة ene‏ 
٤‏ ترجمته من كتاب «الفهرست» للنديم eens‏ 
السيب فی odd]‏ 00 
آسماء كتب الحلاج س0000 
ملحق ان : من آخبار الحلاج . ٦‏ 9-.ٹ بیٹ.ٹٍٍِِِّ   ْ‏ <ه 
الفهارس سس« 
۱ - فهرس المصادر والمراجع 0-۰ص 
۲ - فهرس المحتويات ens‏ 
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سح شنم ان اید هش و ور افلاج مد 


هع فة مصلره 4 و هکذ! بشت ووصلت Jl‏ والسيرة الشعيية 
للحلاح - قصة حسین Cal a3 cag el‏ فيها مادة )۶ وما 


he 


بدأته هو هو التعرف إل nl meena‏ الخلاج اللأسطورة أ أو | الرمز 
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لا تقل آهمية همية -إن لم تكن تشوق - عن مسالة التلمس > 
۳ الوثيقة التاریخیة وذلك oY‏ هذه الشخصية ميتة 


الوثيقة » وحية فاعلة في الوعي 

ورأيت في السيرة الشعبية مادة ST‏ أهمية من غرائبیات 
الکب !ا الرسمية ‏ وذلك لانها تمثل » برأبي » حلااصة نهائية 
ما مكث في الوجدان ؛ الشعبي بعد غريلة طو طو dy‏ . 


